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معدمه 

أحذ البحث في التاريخ وبحالاته عدة مقاربات إهتمت ها التيارات التاريخية المعاصرة الي 
ظهرت بأوربا وبالخصوص ف ألمانياء ففي البدايات الأولى استُعملت الكتب التاريخية كمصادر 
لدراسة الماضيء» ثم إنتقلت لتتبع نشأة وتطور الفكرالتاريخي ضمن ما يعرف بالكتابة التاريخية؛ 
حيث تم تناول الإنتاج التاريخي العربي الإسلامي ضمن هذا الإطار. وكان للباحثين المستشرقين 
الدور الحام والسباق في هذا المحال» ومن أبرزهم كارل برو كلمان (مقسصساععاءه:81 6 وجب 
هاملتون (ممغانصسة1] )2 وكلود كاهن (معطة© 6 وفرائز روزنتال 2صه) 
(لهغصة2ه*» وهناك باحثون آخرون كتبوا في التاريخ الإإسلامي بالمغرب والأندلس نذ كر منهم 
ليفي بروفنسال ([2جمء22097 6071[ غاأوة89) في بحثه "وررمرله 5 111510116115 0 وبونر 
بوغس فرنسيسكو (معء5 مه وعناوزه8 ومءط) في كتابه "تراحم للمؤرحين والحغرافيين 
الأ ثم ظهرت بحوث عربية في التاريخ والمؤرخين العرب نخص بالذكر منها الدراسات 
الي قام بما أحمد أمين'» وعبد العزيز الدورين» ومصطفى شاكر”» والسّيد عبد العزيز 


7 بصتات85 .1 .8 بمعلاعآ ,"سسلمع1اذآ تتمناءكتطه نل “06 مانا ةن و06 -! 
2- نشر عدة بحوث تتعلق بالتاريخ الإسلامي؛ أهمها البحث الذي تناول فيه التاريخ الإسلامي في العصور الوسطى ف كتابه: 
"دراسات في حضارة الإسلام"؛ ترجمة إحسان عباس» ومحمد بحم» ومحمود زايد» بيروت» 1964. 
7- قدم دراسة يبحث فيها عن المصادر العربية الي تتعلق بتاريخ '"'سورية الشمالية في العصر الصليي" 
.1940 ,كتتة 8 ,41111016 ' 0 011116 7[ 211111701116[ 10 21 0150065 دعل علا مجزة'1 2 71010 الل 57116 10 
بتاعلاع رآ ,نز [دره7ع 111510170 ١7أأعستالا‏ “زه «دده1ئ81 4 -4 


والترجمة العربية بعنوان: علم التاريخ عند المسلمين؛ قام يما صالح أحمد العلي» مؤسسة الرسالة» بغداد. 1963. 


.1922 ركتتة2 ,701/6 065 115101115 165 :لوجدع 1017© 1نح6[ عأكتتة8 3 


بتتتق لك أكمطتط ,0710105 7كء-0705120 10/05ع0ءع (( 0015 111510110 105 :معءفاعصةر1 وعناع 801 ومع« -7 
3 ضحى الإسلام» مكتبة النهضة العربية» القاهرة» 1938. 
5 بك في نشأة علم التاريخ عند العرب» دار المشرق» بيروت» 1983. 
3 التاريخ العربي والمؤرخون, دار العلم للملايين» بيروت» 1979. 
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78 ورياك اللاي لد العو رت 

لكن الملاحظ على أن هذه الدّراسات معظمها كان منصبا بالبحث في الفكر التاريخي في 
المشرق الإسلامي باعتباره مركز ثقل دار الإسلام» بينما الدراسات على الغرب الإسلامي لم تحظ 
بنفس الأهمية مقارنة بالأولى باستثناء بعض الكتابات الفرعية منها الى نشرها محمود إسماعيل 
بعنوان "الفكر التاريخي بالغرب الإسلامي"”. إلى جانب مقالات أخرى له في العديد من المحلات 
تعالج مناهج ورؤى بعض المورين الأندلسين”. هذا فضلا عن كتابات محمد المنوي/» وحسن 
حسين عبد الوهاب الي اهتمت بالكتابة التاريخية في المغرب الإسلامي. وفي السنوات الأخيرة قام 
عا" واغان ابنلابيلة من الفا لابه عم بهذا الموضوع نُشرت باللغتين العربية» والفرنسية. علاوة 
كما نوقشت ف الأشهر القليلة الماضية بجامعة الأمير عبد القادر الإسلامية بقسنطينة رسالة ماجستير 
للطالبة آسيا ساحلي أشرف عليها علاوة عمارة بعنوان: "إنتاج وإنتقال المعارف التاريخية بالمغرب 


ع 


الأوسط". 
بينما الأبحاث الي تناولت بلاد الأندلس» واليَّ هي موضع دراسيّ نذكر منها البحث الذي 


نشره حسين مؤنس تحت عنوان "تاريخ الحغرافية والجغرافيين في الا والدراستين اللتين قام 


ش - التاريخ والمؤرخحون العربء دار النهضة العربية» بيروت» 1 198. 
7 - بحث ف مفهوم التاريح ومنهجه؛ دار الطَليعة» بيروت» 1982. 

.1990 ,باعطء1/طا ستطلط ,حكتتهط ,711510117 © 15104711 :نامتقآ طقللولطم -3 
- مصطلح التاريخ» دار النهضة العربية» بيروت» 1939. 
7- منشورات الزمن؛ الرباط؛ 2001. 
ار حزم ومدرسته حدل الفقه والتاريخ"» ندوة الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر التسامح, تقددم محمد مفتاح 
تنسيق وعبد الواحد أكمير» منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار الحضارات. ص 281 - 300. 
3 المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى فماية العصر الحديث» منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانية» 
الرباط» .19831١‏ 
"الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الوسيط"؛ محلة التاريخ العربيء» 32» (2004)؛ ص 335 - 380. وله أيضا "الرقيق 
القيرواني وبلورة الفكر التاريخي ببلاد المغرب» محلة التاريخ العربيء 25»: (2003)؛ ص 111 - 144. إضافة إلى مقال "ابن 
شدّاد الصنهاجي جامع أخبار المغرب الوسيطء مجلة التاريخ العربي» 21» (2000), ص 67 - 96. 
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وباللغة الفرنسية تحت عنوان: لاك 1377 12 طء "تداع 14[ اله أء كنال كتتك تل علان 1151011[ 00017 للك 171151111551011 14 " 
.8 -212 .م ,(2003) 2-3 205 25 ,(02002[) العا ماعخطاعة1/ا عط1' ,"عع ١تءنره‏ ك1 
9 - معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 196/7. 


بمما عبد الواحد دنون طه بعنوان "نشأة تدوين التاريخ العربي الا و"دراسات في التاريخ 
الأ 2 
بعنوان "الكتابة التاريخية في الأندلس ححن فاية القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي» واليّ نُشرت 
بعنوان "علم التاريخ في الأندلس حى فاية القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي'"ة, 

كما نحد بعض الدّراسات الي تناولت بعض المؤورخين الأندلسيين خلال القرن الخامس 
المحري/ الحادي عشر الميلادي» كدراسة عبد الحليم عويس حول "ابن حزم الأندلسي وجهوده في 
البحث التاريخي" ”+ وأيضا الدراسة الى تقدم يما ليث سعود حاسم لنيل.شهادة الدكتوراه بعنوان 
او لا زور تلع نيوا انارق . 

ومن بين مراحل التاريخ الأندلسي الأكثر إنتاجا هي فترة القرن 5ه/1 1م, ال شهدت 
فيها الأندلس حربا أهلية أدّت إلى ضعف الخلافة الأموية ثم سقوطهاء وقيام العديد من الكيانات 
السياسية المتناحرة على أنقاضها. وقد اصطلح المؤرحون تراثيا على تسمية هذا العصر بعصر ملوك 
الطوائف أو الفرق» كما أطلقوا على مؤسّسي هذه الكيانات لقب زعماء الفتنة. لكن بالرغم من 
التمزق السياسي في هذا العصرء فقد كانت الحياة العلمية قوية ومزدهرة» ولهذا عد كثير من 
الكْتّاب القرن 5ه/ 11م العصر الذهبي بالنسبة للحياة العلمية ‏ حيث بلغت الذروة والأوج 
وقتذاك في العديد من بحالات المعرفة. ومن بين هذه العلوم والمعارفء المعرفة التاريخية الي تعاظمت 
الكتابة في حقولها وخاصة تلك المتعلقة بأقاليم ومدن الأندلس بعد التفكك الذي عاشته» حيث 
أدى بالعديد من كتاب هذا العصر إلى تبيان فضائل الأندلس بنوع من الحنين إلى الخلافة الأموية 
الي ارتبطت في وحدافم وذاكرقم بوحدة الأندلس وبحدهاء وهذا ما حجعلهم يتعصبون لتاريخ 
بلدهم. 

وفي هذا الإطار تأي دراس بعنوان "المعرفة التاريخية في الأندلس خلال القرن الخامس 
المجري/ الحادي عشر الميلادي"'. 


» وهناك رسالة ماجستير في الجامعة الأردنية أعدّها يوسف أحمد يوسف ب ياسين 


؟ - دار المدار الإسلامي؛ بيروت» 2004. 
* - دار المدار الإسلامي» بيروت: 2004. 
3- مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع» أرند» الأردن» 2002. 
مؤسسة الزهراء للإعلام العربيء ط2» القاهرة» 1988. 
7- دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزيع» ط2» المنصورةء» مصرء 1988. 
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والبحث في المعرفة التاريخية بالأندلس في القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي 
يستدعي الوقوف على الإشكالية العامة حول إنتاج وإنتقال المعرفة التاريخية بكل فروعها. ثم 
الإحابة على الإشكاليات الحزئية لهذا الملوضوع: 

ماهي العوامل الي أثرت وساهمت في تطور المعرفة التاريخية في الأندلس خلال هذا 
القرن؟ 

ما هي أهم حقول المعرفة التاريخية الى طرقها الأندلسيون؟ ومن هم أبرز مؤلفيها؟ وما 
هي روافد و أصول معرفتهم التاريخية؟ 

هل كان التاريخ في هذه الفترة يدرس مثل الحديث والفقه والأدب؟ كيف ذلك؟ وماهي 
أنواع الكتب الى كانت موضع الدراسة؟, 

ما المكانة الي كان يُشْغلها التاريخ في هذه الفترة؟ وماهي الأوساط العلمية الي اهتمت 
به وتناقلته؟ 

وفي دراسي لهذا الموضوع المتعلق بالإنتاج التاريخي للقرن الخامس الحجري/ الحادي عشر 
الميلادي استلزم البحث في مؤلفات الإخباريين لهذا القرن» إلى جانب كتب التراجم الي تتبعت 
حياة هؤلاء الإخباريين والمهتمين بالتاريخ» أما بالنسبة لحقول المعرفة التاريخية ال طرقها هؤلاء 
الإخباريين استقيتها من مؤلفاتهم وأيضا من خلال كتب الطبقات والتراجم. أما فيما يتعلق بإنتقال 
المعرفة التاريخية فقد كان لكتب الفهارس الدور الكبير في إبراز وتوضيح هذا الإنتقال والمجموعات 
الى إهتمت به. 

وفي الواقع إن دراسة مثل هذا النوع من المواضيع ال تكتسي الطابع الفكري شيء 

عع حضوم آنا تقم جاه ماوضات: لله الحارس النارهية فق الأنالس: علا القزن لاسن 
المجري/ الحادي عشر الميلادي. لذلك يجد الباحث صعوبة كبيرة في الإلما م بكل النقاط الي تتعلق 
بمذا الموضوع لشساعته. 

ولابحاز هذا الموضوع فإني عملت قدر الإمكان على الإلمام ممصادر اللبحثء والي يما نحاول 
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الإحابة على الإشكاليات المطروحة» فاستخدمت كتب التراحم والفهارس؟ والتاريخ الي تفاوتت 
قيمتها وأهميتها من حيث المادة الي تحتويها. 

تأتي في مقدمة المؤلفات الى أفاد منها البحث هي الكتب والمصنفات الى كانت معاصرة 
للفترة المدروسة باعتبارها نصوص أصلية للإخباريين» والي تنؤعت بين كتب السير» والتراحم 
والتاريخ والأدب والمذكرات» وقد استفدت منها في ترتيب مادة البحث في الفصل الثاني الذي 
أبرزت فيه أهم المؤلفين والحقول التاريخية الى طرقوهاء وهذا من خلال التعريف بهم ودراسة 
مؤلفاتهم التاريخية من حيث محتواهاء والمنهج الذي سلكوه فيهاء ومواردهم الي استقوا منها 
معرفتهم التاريخية» ومن أهمها: 

طبقات الأمم؛ لصاعد الطليطلي (ت 462ه/1069م) كنموذج للقاريخ العالمي 
الإسلامي. المقتبس في اخبار بلد الاندلس لابن حيان (ت 469ه/1071م) كنموذج للقاريخ 
الاقليمي وانحلي. الدرر في المغازي و السير لابن عبد البر أت 463ه/1070م) كنموذج 
لكتابة تاريخ السيرة النبوية . جذوة المقتبس في ولاة الاندلس للحميدي (ت 488ه/1095م) 
الذي بمثل كتابةٌ نموذجا لكتابة تاريخ الطبقات والتراحم. جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ت 
6ه/1063م) احترته كنموذج لكتابة تاريخ علم الأنساب. قلائد العقيان ومحاسن الأعيان 
لابن خاقان الأشبيلي (ت 529ه/1134م) كنموذج لكتابة تاريخ الأدب. كتاب التبيان 
للحادثة الكائنة بغرناطة لابن بلكين (ت 488هم/1095م) كنموذج لكتابة المذكرّات 
التشعصيية: 

ومن الكتب والمؤلفات الي أفاد منها البحث أيضا هي كتب الطبقات والتراحم» نظرا لكوفما 
تتضمن قدرا معتبرا من مادته» إذ أنها اهتمت بتتبّع حياة هؤلاء الإحباريين والمهتمين بالتاريخ خلال 
الفترة المدروسة؛ حيث عرفت بكنيتهم ونسبهم وبلداهم وشيوخهم وتلاميذهم ونشاطهم 
ورحلاتهم ومؤلفاتهم التاريخية بالأحصء ويمكن ترتيبهم من حيث الزمن والأهمية كالآيّ: 


' - الفهارس: جمع لكلمة فهرست وهي في الأصل فارسية قيل في تعريبهاء فهرس ( بكسر الفاء والراء): الكتاب الذي يجمع فيه 
الشيخ شيوخه وأساتذته وما يتعلق بذلك. أنظر عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات» 
المطبعة الجديدة» فاس» 1987» ج1» ص 40. وأنظر الدراسة الي قام يما عبد العزيز الأهواني» بعنوان "كتب برامج العلماء في 
الأندلس"؛ محلة المخطوطات العربية» 1» (1955)؛ ص 91 - 120. 
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- كتاب "تاريخ علماء الأندلس" لابن الفرضي (ت 403ه/ 1012م)؛ الذي كان فقيها عالما 
في الحديث وعلم الرجال والأدب» كما أنه يعتبر عمدة أصحاب التراحم الأندلسية. تضمّن كتابه 
تراجما لعلماء الأندلس وفقهائه ورواته» وقد بلغ فيها درجة الإنقان والتحرّي في الأخبار والتواريخ 
إلى درجة أنه كان يقوم بزيارة المقابر لقراءة شواهد القبور لانن يي أي أنه كان يعتمد على 
المقارنة والمشاهدة والملاحظة الشخصية» فضلا عمًا اطلع عليه من كتب سابقيه الذين ذكرهم في 
مقدمة ا 

وقد استفدت منه في الفصل الأول من هذا البحث في الترجمة لبعض الإخباريين ونشاطهم 
العلمي في إدخال الكتب والمعارف التاريخية خلال القرنين 3 و4 الحجريين/ 9 و10 الميلاديين بعد 
عودتهم من رحلاتم المشرقية» وأصبحت هذه المعارف محور البحث والدرس في تلك الفترة» وفي 
الفترات اللاحقة. 
- "جذوة المقتبس" للحميدي (ت 488ه/1095م) وقد صنّفه وهو ببغداد» ويتميز الكتاب 
بأنه أكثر تنوّعاً في تراجمه حيث لم يقصره على أهل الحديث والفقه بل تعداه إلى تراجم أهل الأدب 
والشعر مُوردا في ثناياه الكثير من طرائف الأخبار ونوادر الأشعار. وتبرز شخصية الحميدي العلمية 
من خلال ما ضمّه ذلك الكتاب من المعلومات القيمة عن علماء الأندلس بالقرن 5ه/1 1م الذي 
عاصر معظم أحدائه وبذلك يكون أحسن معبر في الحديث عن أعلامه وخاصة الشخصيات المهتمة 
بالمعارف التاريخية. 
- "الصلة" لابن بشكوال (ت 578ه/1182م) الذي كان من مشاهير علماء الأندلس» اقتبس 
مادة كتابه من الذين سبقوه في هذا المجال كالحميدي وغيره من الشيوخ الذين مع منهم أو روى 
عنهم» وقد ركرٌ ابن بشكوال في تراجمه على رجال الحديث والفقه والأخبار وغيرهاء وصلة .ما 
ضمنه ابن الفرضي في كتابه الذي انتهى فيه إلى قريب من سنة 403ه/1012م) وهي السنة 


الب توفي فيهاء فبدأ ابن بشكوال من حيث انتهى ابن الفرضي مضيفا في ذكر من أهملهم ابن 


1 أنخل جنثالث بالنثيا؛ تاريخ الفكر الأندلسي» ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 1955 ص 271. 
وأنظر عبد العزيز فيلالي: العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب» ط2, دار الفجر للنشر والتوزيع » 
القاهرةء 1999 ص 30. 

3 ابن الفرضي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس. تحقيق روحية عبد الرحمن الريفي» دار الكتاب العلمية» بيروت 
7؛ ص 9 - 10. 
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الفرضي في عصره ثم مضى يحصر من جاءوا بعد عصره إلى السنة الي انتهى إليها وهي سنة 
4ه/1139م,: وقد استفدت منه في تراجم بعض الاخباريين لفترتي القرن 5ه/11م وهذا يمعرفة 
مؤلفاهم وأصنافهاء وشيوحهم, وتلامذهم. 
- "بغية الملتمس" ل الضبي (ت 599ه/1202م) يُعدّ هذا الكتاب ذيلا على كتاب الحميدي (الجذوة)» 
حيث نقل منه الكثير من التراحم الي وصلت إلى ثمائمائة وخمسة وعشرين ترجمة» وأضاف إليها سبعمائة 
وحمسينء وتحاهل مائة وأربعون ترجمة لم يذكرها في كتابه ولا ندري السبب» ولْخّص خمسة عشر ترجمة 
وأفافه ]1 نديد وجنات جواتر وا ناك و سيد “و قال اق هده الديها م ورواة لديف واف الفقه والادن 
وذكر بلدائهم ووفياتهم» مرتبة على حروف المعجمء وقد تعمّد فيها الإختصار وترك التطويل. أفادتئي بعض 
الترجمات الواردة في هذا الكتاب وخاصة الى لم نحدها في كتب التراحم الأخرى. 

ومن كتب التراجم المهمة أيضا الى خدمت هذا البحث هو ما كتبه ابن الأبار» محمد بن عبد الله بن أبي 
بكر القضاعي (ت 658ه/1260م) الذي يعد من أبرز علماء اللغة والتاريخ والأدب والقراءات في زمنه 
ومنها: 
-"التكملة لكتاب الصلة» وهو تكملة لصلة ابن بشكوال السالف الذكر» وهو عبارة عن تراجم 
لعلماء الأندلس وسيرهم ومصنفاتهم؛ كما تطرق فيه أيضا إلى الغرباء الذين وفدوا على الأندلس من 
المشرق والمغرب. وقد أمدنئ .معلومات مهمة خاصة لما أورده من تراحم للعديد من شيوخ وتلاميذ 
مؤرحبي وإخباريي القرن 5ه/11م. 
- الحلّة السيراء» هو من أهم كتب التراحم الي صنفها ابن الأبار» وقد قسّمه إلى فترات زمنية 
بحسب القرونء يبدأ فيها من القرن 1ه//7م إلى القرن 7ه/13م. وقد تضمّن الكتاب تراحم 
لأهل الأدب والشعر من الأمراء» وغيرهم من أعلام الأدب والشعر في الأندلس والمغرب» وقد 
استفدت منه في تراجم لبعض العلماء المهتمين بالتاريخ. 

وإلى جحانب كتب التراجم الأندلسية المذكورة سلفا وغير المذكورة» استفدت أيضا من بعض 
كتب التراجم المشرقية نذكر منها "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" لابن خلكان (ت 
1ه/1282ه) الذي قدّم لي معلومات هامة عن الشخصيات المشرقية الي وفدت إلى 


' - الضبي: بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق روحية عبد الرحمن الريفي» دار الكتاب العلمية» بيروت» 
7 مقدمة المحقق» ص 5. 
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الأندلس وكان لما دور في نشر المعرفة التاريخية» أو في ترجماتها لبعض العلماء الذين درس عليهم 
الأندلسيون في المشرق وبالأحص ممن كان لهم إهتمام بالتاريخ ورواية الأخبار, 
كما كانت لكتب الفهارس أهمية كبيرة سمحت لي بتوضيح إشكالية تدريس التاريخ في القرن 
5ه/ 11م: حيث أمدتئ .معلومات هامة حول نوعية الكتب التاريخية المدرّسة» وتتبّع تلشلة 
رواتهاء وطرق التحصيل المستعملة فيهاء وأماكن ومؤسسات “تتتقالها. ويأق في مقدمتها من حيث 
الأهمية - كتاب "فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في دروب العلم وأنواع 
المعارف للأندلس "لابن خير الاشبيلي (ت 575ه/1174م)؛ الذي كان من بين علماء الأندلس 
الذين يتميزون بسعة المعرفة» له مؤلفات كثيرة وصفها ابن الأبار بالصحة والإتقان اقوط غير أن 
المصادر لم تذكر لنا سوى كتابين: كتاب الفهرسة وكتاب شرح صحيح مسلم ذكره الكتاني قْ 
كتابه فهرس الفهارس”, وابن خير في الفهرسة يضف التعليم في الفضاء الأندلسي في القرن 6ه/ 
2م حيث يورد الروايات الي ترحع إلى القرن 15ه/ 11م: كما أنه تناول في فهرسته الحديث 
عن شيوحه وشيوخ شيوخه الذين عاشوا في القرن الذي ندرسه» والكتب والمعارف الى تناقلت 
بينهم وتدارسوها وخاصة التاريخية منها, 
أمّا المصنفين الآخحرين؛ هما "فهرس ابن عطية" المحاربي (ت 1ه/1155م)): وفهرست 
شيوخ القاضي عياض (ت 544ه/1155م) المسمّى "العُنية"» فالأول هو أحد القضاة المشهورين 
بغرناطة» كان فقيها عالما بالتفسير والأحكام ليع رانفانى انه راكد 
أما الثاني كان عالما في الحديث إلى جانب اللغة والأدب والتاريخ والأنساب وصنف فيها الكثير 
من الكتب» والذي يهمّنا هو كتابه "العُنيد'' الذي خصصه للحديث عن شيوخه. وتكمن أهمية هذين 


1 - ابن الأبار: التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عبد السلام الهراس» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 1955: ج22 ص 
50. 

7- عبد الحي الكتاني: المرجع السابق» ج1» ص 75. 

37- أنظر ترجمته عند الضبي: المصدر السابق» ص 339 - 340» ابن سعيد: : رايات المبرزين وغايات المميزين» تحقيق النعمان 
القاضيء المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1973, ص 85) ابن فرحون: الديباج المذهب في تراجم أعيان اللذهب» 
تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» 1976. ج2, ص 57» ابن الأبار: معجم أصحاب أبي علي 
الصدفي» نشر دار الكتاب العربي» القاهرة» 1967. ص 259 المقري: المصدر السابق» ج3؛. ص 326. 
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الفهرسين بحكم أن مُوْلفيُهما عاشا بين القرنين 5 و6 الهجريين/11 و12 الميلاديين» وبذلك يكونان 
أحسن ممثلان لوصف الفضاء الثقافي في القرن 5ه/ 11م الذي نحن بصدد دراسته. 
وإلى جانب هذه الفهارس استفدت أيضا من المعجم لأصحاب الصدفي لابن الأبار الذي قدّم 
معلومات وافية عن حياة من يُترجَم لهم على حروف المعجمء وحاصة فيما يتعلق بتلاميذ ابن عبد البر 
كأبي علي الغساني وأبي محمد بن عتاب وغيرهما. 
لكن هذه الفهارس لم تكف وحدها لتغطية الحو التعليمي خلال القرن 5ه/ 11م والمتعلق 
بانتقال المعرفة التاريخية وإنما يحب تكملتهما بالرحوع إلى فهارس أخرى وشهادات معاصرة للفترة, 
وإلى جانب هذه الأنواع من المؤلفات هناك كتب تاريخ الأدب (الأنتولوجيات)» والتاريخ 
العام الى إعتمدتها في هذا البحث ومن أهمها: -"كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" لابن 
بسام الشنترين (ت 542ه/1147م)؛ وقد ألفه ليُخلّد مآثر أهل الأندلس من أدباء وشعراءء 
واحتفظ لنا بالكثير من المعارف, والمعلومات في ذكر ملوك الطوائف الذي كان من شهودها في 
فتراتها الأخيرة حيث وصف الأجواء العلمية الى كانت ببلاطاتهم. 
- "المغرب في حُلى المغرب" لابن سعيد (ت 685ه/1286م)» وقد أفاد منه البحث فيما 
يختص ببعض التراحم كحديثه عن الحافظ ابن عبد البر النمريء والمؤرخ ابن حيان وما وقع له مع 
ابن جهور. 
- "البيان المغرب في أخبار الأندلس وامغرب" لابن عذاري المراكشي (ت بعد 
2ه/1312م).؛ استفدت منه في الجزء الثالث والمتعلق بالجانب السياسي والاجتماعي الذي 
حص به القرن 5ه/11م ولمتمثل في أحداث الفتنة القرطبية وتاريخ ملوك الطوائف وأحوالهم 
وسيرهم . 
- كتاب إعمال الأعلام, لابن الخطيب السلماني (ت 776ه/1374م) على الرغم من تأخره 
إلا أن كتابه جمع مادة تاريخية هامة عن عصر الطوائف لإعتماده على روايات متقدمة جمعها من 
سابقيه. 
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الفصل الأول 


العوامل المؤثرة في تطور المعرفة التاريخية في الأندلس خلال 
القرن الخامس المجري / الحادي عشر الميلادي 


أولا: الإرث الثقافي للدولة الأموية 

ثانيا؛ تنافس ملوك الطوائف على العلم والاهتمام بالعلماء 
ثالثا؛ تراجع الرّقابة الفكرية للسلطة السياسية والدينية 
وازدياد مكانة العلم والعلماء 

رابعا: المذهبية وأثرها في التأليف التاريخي 


قبل التطرق لأهم العوامل الي أثرت في تطور المعرفة التاريخية خلال القرن الخامس المحجري/ 
الحادي عشر الميلادي يجدر بنا أن نلقي نظرة عامة على الأوضاع السياسية والثقافية لتكون لنا 
خلفية نستطيع من خلالحا فهم هذا الفرع من المعرفة الذي عرف تطورا وازدمارا خلال هذا 
لتر 

بعد وفاة الحكم المستنصر سنة 366ه/986م خلفه على عرش الأندلس الإسلامية ابنه 
هشام - الملقب بالمؤيد - وكان طفلا صغيرا في العاشرة من عمره"» فتسيئ محمد بن أبي عامر» وهو 
الوصي عليه أن يصل إلى منصب الحجابة ويتحكم في السلطة بعد أن حجر على الخليفة الطفلء» 
ويصبح هو الحاكم الحقيقي لبلاد الأندلس فتسمى بالحاحب المنصور وأمر بالدعاء له على المنابر 
واعنف فنيه الذقاء اسلف . 

وقد بحح ابن أبي عامر في السيطرة على مقاليد الأمور ورسم لنفسه خطة بارعة للقضاء على 
الخصوم والمنافسين» كما أعاد للأندلس الاسلامية هيبتها؛ إذ قام بست وحمسين غزوة ضد الممالك 
المسيحية بالشمال "ل تنكس له فيها راية ولا فل له جيش"3» ومن الناحية الثقافية كان بلاطه في 
المدينة الزاهرة ملتقى للكثير من العلماء وشعراء المديح الذين أرخوا لحكمه» ثم خلفه ابنه عبد الملك 
المظفر (392 - 399ه/ 1002 -1009م)؛ فسار في الحجابة سيرة أبيه بصفة عامة”. 

ولما مات المظفر خلفه أحوه عبد الر حمن الملقب 0 وكان دون أبيه وأخيه كفاية؛ 
حيث طمع فيما بقي للخليفة الأموي من السلطة الروحية, هذا الأمر الخطير ترك الأمويين يثورون 


ضده ويقتلونه بعد أن ولوا أمرهم رحلا من أحفاد الناصر وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار بن 


' - الضبي: المصدر السابق» ص.24, 

7 - المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر 
وت 1988 ها من 397 

7 - المصدر نفسه: مج1ء ص 398. 

“- ك. بويكا: المصادر التاريخية العربية في الأندلس» ترجمة نايف أبو كرم, منشورات علاء الدين» دمشق» 1999, ص 84. 
7- الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق روحية عبد الرحمن الريفي» دار الكتب العلمية» بيروت 1997» 
701 

*- عن هذه الكُنية أنظر ابن عذاري : البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق ومراجعة ج» س» كولان» وليفي 
بروفنسال؛ ط 3» دار الثقافة» بيروت» 2»1983 جة» ص 38. 
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مزه الننن «الناطرى و اقيزه اليا ا تانق عالا وي > رسيي ةلزان الع اعد وي اا 
بقرطبة دامت ثلاثة وعشرين عاما (399 -422 ه/ 1009 -1031م) تصارعت فيها 
العناصر المختلفة في المجتمع الأندلسي كالبربر والصقالبة وأهل قرطبة» وخربت فيها مدن عامرة 
كالزهراء والزاهرة واستعان بعضهم بالنصارى على بعض”) فمرت على قرطبة سنوات دامية؛ 
عطلت فيها بعض المساجد وهدمت فيها دور العلم الي أنشأها المستنصر» وقتل عدد كبير من 
مدرسيهاء وبيعت كتبه ال جمعها بأبخس الأثمان”. وراح ضحيتها الكثير من العلماءة وترك أكثرهم 
قرطبة إلى مدن الأندلس الأحرى”» ومنهم من خرج إلى أقطار إسلامية أخرى كمصر وغيرها» 
والذي لم يغادرها لزم الصمت حوفا من الفتنة أو أصابته نوبة من الاكتئاب من هول ما جرى كما 
حدث للمؤرخ ابن حيان (ت 469 ه/ 1076م) الذي منعته تلك الأحداث من متابعة بحريات 


+ ميدي المصذر السابق*ض 22. 

7 - ابن عذاري: المصدر السابق» ج3» ص 75 - 78. 

: - أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلسء دار النهضة العربية» بيروت؛(د.ت) ص 254. وأنظر رينهارت دوزي: 
اسبانيا الإسلامية» ترجمة حسن حبشيء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1994 ج2. ص 129 وما بعدها. 

*- صاعد الطليطلي : طبقات الأمم» تحقيق حياة علوان؛ دار الطليعة للطباعة و النشرء بيروت؛ 1985, ص 164. 
” - من الذين قتلهم البربر عند دخوهم قرطبة سنة 403هم/ 1013م : 

- أبو الوليد؛ عبد الله بن محمد بن نصر الأزديء المعروف بابن الفرضيء مؤرخ؛ حافظء أديبء قتله البربر في داره سنة 
3ه/1013م, الحميدي: المصدر السابق» ص 223» الضبي: المصدر السابق» ص 290. ابن حلكان: وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» 1968» جوء ص 105. ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب في 
أخبار من ذهبء تحقيق لحنة التراث العربي» دار الأفاق الجديدة بيروت» (د.ت)» جد3ء ص 186. 

- محمد بن قاسم الجالطي خطيب جامع الزهراءء قتله البربر ببيته في شوال سنة 403 ه/1013م, الضببي؛ المصدر السابق» 
ص 107. 

- عبد الله بن محمد الثقفي السوسي من الوافدين على الأندلس وكان واحد عصره في صناعة الطبء والبصر بعلوم الحكمة. ابن 
الأبار: المصدر السابق» ج22 ص 302. وغيرهم كثير تمن قتلهم البربر. 

- أما الذين قتلهم العامة من أهل قرطبة: أمثال وسنار البرزالي الذي كان له أثار جميلة في الجهاد» ومسلم بن عبد الله الحسيئ» 
نُهبت بيوتهم ومُتكت أعراضهمء بل قتل الكثير ممن قدم للرباط في ثغور الأندلس من أهل المغرب وفاس» والشام» قتلوا على أنهم 
بربر. ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج3, ص 81. 

- من خرج إلى مدن الأندلس الأخرى ابن عبد البرء وابن حزم وغيرهما من العلماء» ابن بشكوال؛ المصدر السابق» مجر» ص 
5 47 53. 

"- المصدر نفسهء مج1» ص 45) مج2, ص 288 . 
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هذه الصراعات لكنه بعد وقت غير طويل أمسك بالقلم ثانية ليكتب - نزولا على الأمر الواقع - 
تاريخ تلك الوقائع: "وأنسأتئ المدة إلى أن لحقت بيدي منبعث هذه الفتنة البربرية الشنعاء المدلهمة 
المفرقة للجماعة الحادمة للمملكة المؤثرة المغربة الشأو على جميع ما مضى من الفتن الإسلامية 
ففاضت أهوالها تعاظما أوطين عن تقييدهاء و أوهمئ أن لا مخلص منها فعطلت التاريخ إلى أن خلا 
صدر منها"”. وهكذا عاشت الأندلس الإسلامية في الفوضى وعدم الاستقرارء حيث تولى الحكم في 
هذه الفترة عشرة حكام, منهم أربعة تولوا الحكم مرتين عقن كرو رئع اقكام بسن اتوي 
وسشين من بن هود" بوكان كلها "صو لحن بالخاذية مكو حفيرة الفمس أرب السدزل أذ 
الجن 

ولما بلغت هذه الاضطرابات أوجها وعمت الفوضى جميع جوانب الحياة في قرطبة فلم 
تتحمل المكونات الاجتماعية ذلك فهتفت بإسقاط الخلافة عن الأمويين وتم ذلك سنة 422ه/ 
1م وإخراج من تبقى من بن أمية في قرطبة”» وف ذلك يقول ابن عذاري: "ونودي في 
الأسواق والأرباض بأن لا يبقى أحد بقرطبة من بي أمية؛ ولا يكنفهم أجدا"ة ثم أغلن الوزير أبق 
الحزم محمد بن جهور انتهاء رسم الخلافة لعدم وجود من يصلح لحاء وأسند الأمر إليه باعتباره شيخ 
اللتناعة ورقية لأساف من رينت الور "فلما اتصل الخبر بأمراء البلاد ثار كل منهم في بلده.من 
فنذه فى الأجتتاد'""؛ وتفسك الأندلس بين عائلات عسكرية متتازطة وأسقل كل انبر اجيس 


وتسمى كل واحد منهم ما يحلو له من ألقاب الخلافة, 


'- ابن بسام: الذيرة في محاسن أهل الحريرة» تحقيق إحسان عباسء الدار العربية للكتاب» ليبياء تونس» 1975» مج1» ق1» 
ص 576 . 

7- وهم: محمد الثاني بن هشام» وسليمان بن الحكم» وهشام الثاني وعبد الرحمن الرابع» وعبد الرحمن الخامس بن هشامء 
ومحمد الثالث بن عبد الرحمن» وهشام الثالث بن عبد الرحمن. أنظر القلقشندى: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق محمد 
حسين همس الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» 2)1987 جو ص 245 246. 

1 - وهم: علي الناصر بن حمود» القاسم المأمون بن حمود» ويحي بن علي بن حمودء المصدر نفسه. ج5 » ص 246, 

“ - أحمد مختار العبادي: المرجع السابق» ص 254. رينهارت دوزي المرجع السابق» ج22 ص 223. 

”7- البيان المغربء المصدر السابق» ج3: ص 152, 

“- ابن المخطيب: إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون الكلام (الجزء الخاص 
بالأندلس)» تحقيق ليفي بروفنسال» ط2» دار المكشوف» بيروت 1956), ص 147 . 

3 ابن الكردبوس: الاكتفاء في أخبار الخلفاء (قطعة من الكتاب تتناول تاريخ الأندلس)» تحقيق أحمد مختار العبادي» معهد 
الدراسات الإسلامية, مدريد, 1977» ص 67. 
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وهكذا دحلت الأندلس في عهد حديد غرف أصحابه تملوك الطوائف أو عصر الفرق كما 
يسميه أبن الكردبوس". منقسمة إلى أكثر من عشرين أشرة حاكمة منضوية تحت الواء ثلاثئة 
تجمعات كبيرة يطمح كل منها في بسط سلطانه على الأندلس. 
أوّلا: الأندلسيون 
وهم الأسر العربية والبربرية والفارسية الي استقرّت في الأندلس منذ الفتح الإسلامي» 
وانصهرت مع سكان البلاد الأصليين» ورور الزمن صاروا أندلسيين» بغض النظر عن أصلهم 
العربي أو المغربي أو الصقلبي أو الإسباني المسيحي الذي أمتل أو الذي بقي على ديانته يهوديا أو 
نصرانياء ومن ممالكهم: 
- بنو عباد اللخميون في اشبيلية3 (414 -484 ه/1023 -1091م). ظل هذا الكيان 
الأسري يتوسع حن أصبح من أكبر دول الطائفء إلى غاية استيلاء المرابطين عليها”. 
- بنو جهور أصحاب قرطبة” [421 -462ه/1030 -1069م) وهم من الموالي» مؤسس هذا 


أكون الكودوين: عدن الس 7 

* جد تار الادي: امرجم السايق» صن 255 ليث سعوة جاست :]امرجم النيايقضن 55 56 

3- هم من العرب الذين كانوا قد استقروا بحمص عند الفتح عرب» جاء جدهم نعيم وابنه عطاف مع جند الشام بقيادة بلج 
بن بشرء سكنا باشبيلية» ويعود نسبهم إلى المناذرة ملوك الحيرة» ابن خلكان: المصدر السابق» ج4ء ص 4112 ابن 
عذاري: المصدر السابق» ج3 ص 195. 

“- عن تاريخ دولتهم انظر ابن عذاري: المصدر السابق» جو ص 193 -215. وأنظر محمد عبد الله عنّان: المرجع السابق» 
ص 31 - 80. وأنظر رينهارت دوزي المرجع السابق» ج23 ص 49 وما بعدها. 

7 - يذكر بعض المؤرخين ومنهم ابن عذاري أن الهاورة من أصل فارسي» وأن جدهم بخت بن أبي عبدة كان مولى لعبد 
الملك بن مروان» وأن يوسف بن بخنت هو الذي دحل الأندلس قبل دخحول عبد الرحمن بن معاوية» وكان أحد أكبر الموالي 
بقرطبة؛ انظر ابن عذاري: المصدر السابق» ج3: ص 185: 186. 
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في أيدي بئي عباد”. 
ديق هرة ل بمرزيتطة ‏ 3055489 1111510037 اس سيا سانو لسن 
فوهابكذاس اشنبة إل قيلة هود لخدام 
- بنو صمادح في المرية» بنو رزين في السهلة» بنو القاسم في البونت» والعامريون ويمثلهم عبد 
العريز بن أبي عامر في بلنسيةة وغيرهم. 
ثانيا” البربر المتأخرّون 

وهم المغاربة حديثو العهد بالأندلس» ولاسيما الذين استقروا بما أيام المنصور بن أبي عامرء 
ويضم إليهم بنو الأفطس - رغم اختلاف المؤرخين في نسبهم -', وأما الأرون فينسبون إلى 
ستواحة أوؤيانة" ويع اغيار اللناقفة الأموية انتضت :كله لزلا دولة الخو انون ادن 


وأهم دوهم: 


37 عن أخبار ب جهور» أنظر ابن بسام؛ المصدر السابق» مج1. ق22 373 - 377. وأنظر محمد عبدالله عنان: المرجع 


السابق» ص 20 -30. 
3 عن تفاصيل أخبارهم أنظر ابن عذاري: المصدر السابق» ج3؛ ص 231 -229. محمد عبدالله عنان؛ المرجع السابق» ص 
4 -296. 


217 07011 ل .0ى5 501020 15141111 01 آأش 100017120 0110 101111116116 كز 871 ©1717 تماععع8 .) عع 1مع0) 
ج5158 ,711111ع) 1[7 [ 1[ ©1[1 11719لآل هأناكت11111ء2 1571011 ©1112 171 120173117118 ©4701 7110ه كالول 0 
.45-68 .7 ,2008 ,ممطترمع عخصع 01 اع 9 ومعتططها؟]1 85610105 عل مانكتاكم[1 

3- عن أصل هذه الممالك وتاريخهاء أنظر ابن عذاري: المصدر السابق» جو ص 167 -175: 181 -184: 2215: 
4 -165. وأنظر ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 189 - 192» 195, 205 - 210. 

* سولق المووعوق بق تدهم 'لأكن لقنيو إل لتيب العزيية وقد اسععن ابن تهياق. للق نوازن حزم ذل اهن إل 
تحيب في الجمهرة ورجّح عنان أنهم بربر» ونسبهم سعود جاسم إلى مكناسة ترجيحاء أنظر ابن الخطيب: المصدرالسابق» ص 
2,؛ وأنظر ابن حزم؛ جمهرة أنساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون» ط4ء دار المعارف القاهرة» 21977 ص 477. 
وأنظر ليث سعود جاسم؛ المرجع السابق» ص 59. 

”> ليث متعود حاسم : المرجع الستابق» لمن 159-58 
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- بنو زيري في غرناطة ومالقة (403 -486ه/1012 -1090م)؛ ثم توسعت إمارقم 
فضمت قبرة وجيان» مؤسسها زاوي بن زيري بن مناد الصنهاحي”. 
- بنو ذي النون في طليطلة (428 -478 ه/1036 -1085م) مؤسّسها إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن ذي النون» وفي سنة 478ه/ 1085م احتلها الفونسو السادس ملك قشتالة. 
- بنو الأفطس أصحاب بطليوس”» بنو حمود في الجزيرة الخضراءة» وبنو يفرن في رن دةك 
وغيرهم. 
ثالنا: الصقالبة 

وهم في الأصل كانوا رقيقا أو عبيدا من بين الشعوب السلافية الذين بيعوا إلى عرب 
الأندلس» ثم عمم هذا الاسم وأصبح الأندلسيون يطلقونه على كل مواليهم الذين حلبوا من 
مختلف البلاد الأوروبية بما في ذلك شمال إسبانيا المسيحي©) وبعد سقوط الخلافة الأموية كوّنوا 
دويلات في شرق الأندلس تجمعها رابطة تحالف وتسمى بالدولة العامرية الصقلبية لأن أصحابا 
كاترانن الباق المتوريرة أن حافت وابحاه نو اهم امراكوتة” 
مجاهد العامري وابنه في دانية (400 -468ه/ 1009 - 1075م)» وفي سنة 468ه 
انضمت إمارقم إلى رك 
يران العامري في المرية ومرسية (402 -419 ه/1012 -1028م)”. 


- راجع في أصل بن ذي النون ونشأتهم وتاريخهم ابن بسام: المصدر السابق» مج 1» ق 4. ص 142 -169. وابن 
عذاري: المصدر السابق» جة ص 176 -284. ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 176 -177. 

عن تاريخ هذه الدولة» أنظر ابن عذاري: المصدر السابق» ج3. ص 235 -240. ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 
0 -185. محمد عبدالله عنان: المرجع السابق» ص 81 -93. 

3 ابن عذاري: المصدز السابق» عو ص 135-119 143 -145 في تناصيل أحبارهم.. وأنظر ابن الخطيب؟ المضدر 
السابق» ص 132 -.138. والمقري : المصدر السابق» مج1 ص 432 -435. 

“عزن خا يهب الطن اق عذاري: المسندي الشنانوة يرو فين 2733270 وامترق؟ ادن الننايق» مج هن 432 
5 

0 - أنظر الدراسة الى قام يما محمد مواق عن الصقالبة؛ 0 5 5142© 1© 1111101/©5ئط ,30004114 نكلةنامء]1 لعصتفماه1/! 


05ل "71110191110125 2011110115[ 611165 5ع 111510176 1 060270721116 701/1011[ 11ل 0171011216© 14 
-15 .7 ,2004 ,تعتصمع1 و1اعمعاء 5 قتططاع لدع ل ,اعكلمتكاعط ,1111107006 ©0971 7ك '1 


6 - أحمد مختار العبادي : المرجع السابق» ص 2566257. 
2 عن تاريخ هذه الدولة» أنظر ابن بسام: المصدر السابق» مج1ء ق3؛ ص 22 -23. ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 
5+ وأنظر محمد عبد الله عنان: المرجع السابق» ص 215 -221. 


22 


مبارك ومظفر ف بلنسية (407 -412 ه/1016 -1021م)2. 

واماتكروهده اقرع امشاوية فيعابورها نمف حفن سماهة لفسا ييل عات 
المنافسات والأطماع الشخصية هي السمة السائدة فيما بينهاء فتسابقوا إلى بسط نفوذهم وتوسيع 
أراضيهم على حساب بعضهم البعض بمختلف الوسائل» وقد صور ابن الخطيب هذه ال حالة بقوله: 
"وجعل الله بين أولئك الأمراء ملوك الطوائف من التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعله بين الضرائر 
المترفات والعشائر المتغايرات» فلم تتصل لمم في الله يدء ولا نشأ على التعاضد عزم» ولا توجه إلى 
الاسغفان فصن 3 وهكذا كانت علاقاتهم قائمة على التحرز والحذر وإنفاق الأموال في بناء 
الحصون والمسارعة في الاستعانة بالممالك النصرانية في طلب الإمداد بالرحال والسلاح للحفاظ 
على سلطتهم مقابل رضاهم بدفع الجزية الى أصبحت مكسبا لا يكفي القوي الغالب4. 

وهكذا استغل ملوك النصارى تفرق ملوك الطوائف وفرضوا عليهم الشروط وساوموهم 
على أراضيهم» و أخذوا يتسابقون إلى الفوز بالحصون بممجرد ديد هذا الفريق أو ذاك بأهم 
سيحالفون عدوه إذا لم يتنازل لمم عن قائمة يضبطوفا بالحصون والمدن المطلوبةة» وهكذا عملوا 
على إضعاف هذه الإمارات المتناحرة باستنزاف طاقاتها وثرواتها ثما سهل الأمر لملك قشتالة الفونسو 
الاين عزن البعقللال نذيك:ة طليْطة خا 438ت/521075: 

وقد كان لسقوط طليطلة أثر عظيم في نفوس أهل المدن الأندلسية الأخرى» وهو الحادث 
الذي استغله المرابطون لإعلان الجهاد المنقذ من الزحف المسيحيء» بعد أن عجز أمراء الطوائف في 
توحيد صفوفهم في هذه المواجهة» لأن الفونسو السادس بعد طليطلة هاجم ملكة بن عباد باشبيلية 


1 - ابن عذاري: المصدر السابق» ج3» ص 166 -167. 

*- أنظر ابن بسام: المصدر السابق» مج1» قوء ص 14 -22. وأنظر ابن عذاري: المصدر السابق جو ص 158 -163. 
وأنظر ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 193. وأنظر محمد عبدالله عنان: المرجع السابق» ص 215 -221. 

3د ميان املف ص 224 

“- أنظر ابن عذاري: المصدر السابقة جةء ص 2238 239. وأنظر إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي؛ عصر الطوائف 
والمرابطين» ط5» نشر وتوزيع دار الثقافة» بيروت 1978؛ ص 14. 

7 راحع خبر تسليم الحصون: ابن عذاري: المصدر السابق» ج3» ص 103. رينهارت دوزي: المرجع السابق» ج23 ص 
6 27 1. 

لم ارق عفان الس لبا داس 1ق قري مدن لمشو لزه :354 نرم فاك ا مارلع الال 
عهد المرابطين والموحدين» ترجمة محمد عبدالله عنان» ط2» لحنة التأليف والترجمة والنشرء» 1972. ص 31. 
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وهي أ االكالاكك” لتاقي واكان : ستو تجا ونم عها منومة ”ادك الس د 
عباد ملكها الخطر الداهم فقرر الاستعانة بالمرابطين الذين لبوا النداء» وهزموا النصارى في معركة 
الزلاقة عام 4/79 ه/201076. هذه المعركة الي أنقدت الأندلس الإسلامية من سقوط محقق» 
كما أنه في الوقت نفسه ثبتت أقدام المرابطين فيهاء بعدما قام الأمير يوسف بن تاشفين بعزل ملوك 
الطوائف وإلغاء نظامهم؛ وبذلك أصبحت الأندلس الإسلامية والمغرب يكونان دولة واحدة 
عاصمتها مراكش ابتداء من سنة 483ه/1077م. 

ولكن بالرغم من الانحطاط السياسي والضعف العسكري الذي مي به مسلمو الأندلس في 
هذا العصر فقد كانت الحياة العلمية قوية ومزدهرة؛ حيث انتشرت العلوم والمعارف في كل أرجاء 
الأندلس» ول تبق قرطبة وحدها هي عاصمة العلم والثقافة» بل أصبحت هناك العديد من الحواضر 
أمثال: اشبيلية ودانية وبلنسية ومرسية وبطليوس وسرقسطة وطليطلة» وغيرها من المدن مقصدا 
للشعراء لنيل جوائز الأمراء» وتنمو فيها فنون الكتابة الحاجة الدولة إليها في المراسلات» وتزدهر فيها 
أنواع من العلوم بحسب جهود الأمير وميوله الثقافية. ومن بين هذه العلوم والمعارف ال عرفت 
تطورا وازدهارا المعرفة التاريخية؛ حيث مسها التطور موضوعا ومنهجا وأصبحت الوثائق 
والمشاهدات الميدانية للمؤرخين من أهم مصادر كتابة التاريخ» كما اتسعت موضوعاتا متجاوزة 
الجوانب السياسية والعسكرية إلى المحالات الاقتصادية والاجحتماعية والعقائد» وهذا ناتج عن تعاظم 
التراكم المعرئٍ للقرون السابقة؛ بحيث أسهم كبار مؤرخيه أمثال ابن حيان وابن حزم وتلميذزيه 
الحميدي وصاعد الطليطلي خصوصا ف تطوير موضوعات علم التاريخ التقليدية واستحداث 
موضوعات جديدة» كما مست رياح التطور الاتحاهات السنية امحافظة بعد انفتاحها على 


الاقافاهه الذشوة كحي #الانووالعولة نالو دوس ارد سر ةوكر إسرنات القيفا. 


31 أنظر اله الأثير: الكامل ف التاريخ» تحقيق نخبة من العلماء» طدء دار الكتاب العربي» بيروت 2.1967 ج11 ص 52. 
وأنظر ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 244, 245.. 
2 كارل بر و كلمان: تاريخ الشعوب الإإسلامية» ترجمة أمين فارس ومنير الى لبعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» 8إظ 1 ص 
058 . 
7- أنظر بالنثيا: المرجع السابق» ص 15» 16» 17. وأنظر علي بن محمد: النثر الأدبي الأندلسي في القرن الخامس "'مضامينه 
وأشكاله"؛ دار الغرب الإسلامي» ج1» ص 94, 
ا محمود إسماعيل: الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي» ص 17» 72. 
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ولكن السؤال المطروح الذي سنحاول الإجابة عنه في هذا الفصل هو ما هي العوامل الي 
أثرت وأسهمت في تطور وازدهار المعرفة التاريخية خلال القرن5ه/11م؟ 


لقد أسهمت العديد من العوامل في تطور هذه الظاهرة إلا أن هذه العوامل لم تكن مقصورة 


الأثر على ميدان التاريخ وإنما كانت أعم وأشمل؛ حيث أثرت في جميع جوانب الحياة الثقافية» وأهم 
هذه العوامل: 
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أوّلا: الإرث الثقاني للدولة الأموية 

عرفت مختلف فروع المعرفة في الأندلس خلال القرن 5ه/11م تطورا .ما فيها التاريخ 
ويرجع ذلك إلى التقليد الثتقاي والفكري الموروث عن القرون الثلاثة السابقة » ولاسيما في 
آخر عهد الخلافة وخلال فترق حكم عبد الرحمن الناصر ( 300 -350هئ/961-912م) 
وابنه الحكم المستنصر ([350 - 366 ه/ 961 -976م) اللذين بذلا جهدا كبيرا في تنشيط 
الحركة العلمية وتهيئة الأجواء المناسبة لحاء ثم أكمل المسيرة بعدهما المنصور بن أبي عامر الذي نالت 
ركه العافيه و ضيلده الكدررمن الاعقنياء”. 

وقد تمحض عن هذه الجهود ازدهار كبير حى أصبحت قرطبة في آخر عصر الدولة 
الأموية منارة للعلم يؤمها العلماء والطلاب وقد وصفها ابن بسام بقوله: "وكانت منتهى الغاية 
ومركز الراية... ومن أفقها طلعت بجوم الأرض وأعلام العصور وفرسان النظم والنثر ويما أنشأت 
تفارك لزانم ردك التمفافت العائية 311 سجرينن قرس كله النيضة ان العلبيد من اهمون 
والمظاهر ومنها: 
1 - كثرة الرحلات العلمية بين الأندلس والمشرق 

أذت هذه الرحلات وجهتين من وإلى الأندلس فالنسبة للوجهة الأولى جد أن 
الأندتسيوة تمدو امسر قينا عداة كيرمن العلل سيل التتزم والنارف امصية ,لباق 
سبيل ذلك مشقة الرحلة وطول الغياب عن بلادهم؛ حيث كانت رحلاتهم تستغرق فترات طويلة 


3 أمحمد بن عبود: جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس المحري؛ طدء منشورات الجمعية المغربية للدراسات 
الأندلسية تيطوان» المغرب»؛ 21999 ص 131. 

كع لسعو ا المرحع السابق» ص 7» 78. 

+1” 79 

4 ذكر المقري في نفحه الذين هاجروا من الأندلس إلى المشرق منذ فتحها إلى عصره نحوا من 305 ترجمة. ج2» ص 5 - 
4 . 
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من الزمن يقضوفا في البحث والدرس”؟» وقد تتلمذوا على شيوخ كثيرين لايمكن حصرهم؛ إذ 
كان هؤلاء الطلبة يقصدون كل من لديه قسط من العلم» حى أن كتب التراحم تعتذر عن ذكرهم 
بأسمائهم بقوهها "وجماعة سواهم كثير' 

وقد أدحل هؤلاء العلماء العائدون إلى الأندلس عددا كثيرا من المعارف سواء االمسطور ف 
الكتب» أو الذي جنوه عبر سنوات رحلاتهم؛ ول تكن اهتماماتهم محصورة في بجال واحدء بل 
كانت متعددة» فقد عنوا بتاريخ المشرق» وبكتب التاريخ المشرقية الى دونت أحداث العالم 


5 بعد أن يعد طائفة كبيرة منهم. 


الإسلامي وتتلمذوا على أيدي إخباريين كبار» فنجد أن محمد بن معاوية الأموي المعروف بابن 
الأحمر (ت 358ه/968م) سافر فسمع عمصر من يموت بن المزرع (ت 304ه/16م). 
صاحب الأخبار ثم رجع إلى الأندلس ونشر أخباره هناك ورحل عيسى بن محمد بن عبد الر حمن 
(ت 402ه/ 1011م) وكان غزير العلم معتنيا بالأخبار“ والقائمة طويلة ممن اعتنوا بالأخبار 
وجمعهاء وإنما نحاول أن نذكر بعض الكتب التاريخية الي أدخلوها إلى الأندلس وانتشرت بين 
المعنيين بالتاريخ والمهتمين به ومن هذه الكتب: 


5 أقام محمد بن قاسم القرطبي (ت 327ه/ 38م) في رحلته أربعة أعوام وأربعة أشهر وكان عالما في الفقه متقدما في علم 
الوثائق. ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 329. 

- ودامت رحلة منذر بن سعيد البلوطي ( ات 355ه/965 م) أربعين شهراء وكان عالما باختلاف العلماء» بصيرا بالجدل 
ميل إلى مذهب أهل الكلام. المصدر نفسه ص 404 . يوسف أحمد يوسف بن ياسين: المرجع السابق» ص 39. 

- وبقي عبد الملك بن العاصي (ت 330 ه/ 941م) بضعة عشر عاما. القاضي عياض؛ ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالكء تحقيق أحمد بكير محمود» نشر مكتبة الحياة بيروت 1965 جب ص 436. 

- وأقام داود بن هذيل الطليطلي (ت 315ه/ 965م) في رحلته اث عشر عاما طالبا للعلم لم يشتغل فيها بغير الطلب. 
الخشيئ: أخبار الفقهاء والمحدثين» تحقيق ماريا لويسا آبيلاولويس مولينا امجلس الأعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العالم 
العربي» مدريدء 1992, ص 88 -89. 

*- أنظر مثلا ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 57. 

ٍ المصدر نفسهء ص 34/7 -348. الحميدي: المصدر السابق» ص 79. الضبي: المصدر السابق» ص 109 -110. 

3 القاضي عياض؛ المصدر السابق» ج 2» ص 70. يوسف أحمد يوسف بن ياسين؛ المرجع السابق» ص 48 . 
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كتب السيرة 
لقيت كتب السيرة من الطلاب الأندلسيين اهتماما كبيرا لذلك أدحلوها في وقت مبكرء 
وقد حفظ لنا ابن حير الإشبيلي (ت 575 ه/1179م) في فهرسته من تلك الكتب : 
- مغازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تأليف موسى بن عقبة (ت 141ه/756م) 
رواها قاسم بن أصبع البياي (ت 340ه/1 95م)”. 
- كتاب سيرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -نحمد بن إسحاق المطلبي” (ت 
1ه/768) رواه بالأندلس كل من إبراهيم بن حسين بن خالد (ت 249ه/3)0863, 
وعبد اللاك و ند نل الاين برلل (ت:2-256 8609 )"رديه اماف بوهام بحن 
أيوب الحميري (ت 256ه/ /2)869 وأتى بعدهما محمد بن عبد السلام المخشئ (ت 
6ه/863م) وسمع من محمد بن عبد الرحيم البرقي (ت 249ه/863م) كتاب سيرة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمحمد بن إسحاق تهذيب عبد الملك بن هشاء”» وقد شهد عبيد 
الله بن يحي الليني (ت 298ه/010م) مجلس محمد بن عبد الرحيم البرقي 0 فسمعمنه 
المشاهدة» ورحل عبد الله بن محمد بن عبد الله بن بدرون (ت 310ه/913م)) ولقي أحمد 
بن عبد الرحيم البرقي وسمع منه المشاهد» وكان أحمد البرقي قد ألف كتابا في '"معرفة الصحابة 


وأنسابهم" » وكان من أئمة ا 


'- ابن خير: فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف» تحقيق إبراهيم الأبياري 
طنء دار الكتاب المصريء دار الكتاب اللبناني 1989 ج1ء ص 284. وأنظر فؤاد سزكين: تاريخ التراث» ترجمة محمد فهمي 
حجازي وفهمي أبو الفضل» نشر اليئة العامة للكتاب القاهرة» 1978 ج1» ص 457 -459. 

“ - ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 280 

3- ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 15. 

“+ اعدو نقيت 6ض 175 

*- ابن خلكان: المصدر السابق» جو؛ ص 177. 

5 ايخ القرضن؟ المضدز السابي» ض :222 

* - المصدر نفسهء ص 186. يوسف أحمد يوسف بن ياسين: المرجع السابق» ص 49. 

- الخشئئ: المصدر السابق» ص 222. 

- الذهبي: سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناءوط» طن مؤسسة الرسالة» بيروت» 1982.؛ ج 13. ص 47 -48. 


8 


9 
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- كتاب السير لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري (ت 185ه/801م) رواه محمد بن 
وضاح بن يزيغ القرطي (ت 28/7ه/900م) عن عبد الملك بن حبيب المصري عن مؤلفه: 
ورواه أيضا قاسم بن أصبع البياي وقد أن الشافعي على كتاب السير هذا فقال: "لم يصنف 
أحد في السير مثل أبي 0 
فنذكرها دون التطرق إلى رواتها بالأندلس ومنها: 

- كتاب سيرة رسول الله -صلى الله عليه وسلم -لسليمان بن طرخحان (ت 143 

ه(/760م)3. 

- كتاب السير لسعيد بن يحي الأموي ( ت 249ه/863 م)*. 

«اكوانب اسيزة وميول لذ وسنقار وا ينه نوق غير الؤافوي:(نه 821/207 

-كتاب المغازي لعبد الرزاق بن همام الصنعاي (ت 211 ه/826م)9. 


. أما بقية الكتب الأخرى الى ورزذت في فهرسبحة ابسن حصير 


- تاريخ أبي بكر بن أبي خيئمة زهير بن حرب النسائي (ت 279ه/892م)” ' 
- أعلام النبوة: لأبي داوود سليمان بن الأشعث السجستان (ت 275هم/8)0888: 

هذه أهم كتب السيرة الي دخلت الأندلس» وكانت متداولة في مجالس العلم يُحدث بما 
العلماء لتلامذتهم وكان أهل الأندلس يطلقون على المغازي لفظ "المشاهد" والعالم الذي يروي 
روايات السيرة ومؤلفاتها يوصف بأنه كان حافظا للمشاهد” أو بقوهم "حافظا للأخبار 


0 1 ل 0 المشامرالططآ : 


- ابن خير» المصدر السابق» ج1.» ص 290. وأنظر فؤاد سزكين: المرجع السابق» ج 1» ص 469. 

- ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 280. يوسف أحمد يوسف بن ياسين: المرجع السابق» ص 49. 

- ابن خير: المصدر نفسهء ج1. ص 284 -285. وأنظر فؤاد سزكين: المرحع السابق» ج1» ص 457. 

- ابن خير: المصدر نفسهء ج1. ص 291. فؤاد سزكين: المرحع نفسه. ج1,» ص 468. 

- ابن خير: المصدر نفسهء ج1» ص 285. فؤاد سزكين: المرجحع نفسه. ج1» ص 270 275. 

- ابن خير: المصدر نفسهء ج1» ص 290. فؤاد سزكين: المرحع نفسهء ج1.» ص 144 

- ابن خير: المصدر نفسهء ج1» ص 251 -252. ابن عطية: المصدر السابق» ص 65. 

- ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 132. وأنظر الذعبي: تذكرة الحفاظء ط11» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت)ء 
501 

” - أنظر ترجمة محمد بن حبيب بن كسرى اليحضي (ت 327ه/938م). ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 329. 
19 - أنظر ترجمة محمد بن أبان بن سيد بن أبان اللحمي (ت 354 هل/065م). المصدر نفسهء ص 347. 

!- أنظر ترجمة محمد بن عبد السلام بن ثعلبة الخشئي (ت 286ه/899م). المصدر نفسهء ص 304. 
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كتب التاريخ العام: 

دحلت كتب التاريخ العام تباعا إلى الأندلس على أيدي طلابما الذين رحلوا إلى الملشرق 
ومنها. 
- كتاب التاريخ لخليفة بن خياط العصفري ( ت 240ه/845م) في عشرة أحجزاءء اتفرد 
بإدخاله إلى الأندلس بقي بن مخلد (ت 276ه/889 م) ثم رواه عنه عبد الله بن يونس القبري 
(ت 330ه/941م) وغيره”. 
- كتاب التاريخ لأبي بكر بن محمد بن علي بن مروان البغدادي وهو في ستة أجزاء رواه أحمد بن 
سعيد بن حزم المنتجيلي أت 350ه/2)0961. 
- كتاب التاريخ لأبي زرعة عبد الرحمن بن صفوان الدمشقي (ت 281ه/894م) في خمسة 
أجزاء رُوي من قبل خلف بن قاسم المعروف بابن الدباغ (ت 393ه / 1002م)3. 
- كتب التاريخ لأحمد بن زهير بن أبي خيثمة (ت 279ه/892م) رواها قاسم بن أصبع البيان 
رت 340ه/51م) الذي يعد من أشهر الأندلسيين الذين تلقوا العلم على ابن أبي خيثمة» وقد 
لاقت كتبه اهتماما كبيرا من الأندلسيين» وأقبل الناس على من أدخلها إلى الأندلس ولابن خيئمة 
كتاب في التاريخ لقع ا ود عه كلد : 
- ولابن قتيبة الدينوري عبد الله بن مسلم (ت 2/76ه/889م) العديد من الكتب منها كتاب 
لفاوق وعيزة: الكسياة بوطلفات الععراء وه 0 رواها بالأندلس قاسم بن عبد الواحد 
البكري (ت 293ه/905م) ”. ومحمد بن زكريا اللخمي (ت 322ه/933م) ؛ وقاسم بن 
2ه رمي 7 


3 ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 83. ابن حيان: المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق محمود علي مكيء دار الكتاب 
العربي بيروت» 1973. ص 264, ابن خير: المصدر السابق» ج1: ص 280 -281. 

*- اين خير: المصدر السابق» ج1؛ ص 280, 

7- المصدر نفسهء جو ص 280. 

“*- المصدر نفسهء ص 251 -252» وأنظر الزركلي: الأعلام» ط09) دار العلم للملايين» بيروت» 1990:ج1» ص 
8+ وقال؛ "بلغ أنه مئة بحلد في حزانة القرويين". 

5 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مدينة السلام» دار الكتاب العربي» بيروت» (د.ت)؛ ج 10 ص 170. ابن خلكان: 
المصدر السابق» ج3, ص 42 -43, 

"اين الفرعى: الصدر الساينة سن 327 
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- تاريخ الطبري محمد بن حرير (ت 310ه/ 922م) الموسوم بتاريخ الرسل والملوك أدخله إلى 
الأبذتى تمليهافتون عبة بن تقاف (يك 081-3171 تواعق بوشن بن ما سين 
سليمان الحمداي (ت 383ه/993م) بكتب الطبري؟. 

سير الخلفاء. ومنها: 

اكاب الخلقاء المداتى أن اسع على ابن عمد ين عبد الله 
- كتاب "سيرة عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - وزهده" في خمسة أجزاء لأحمد بن إبراهيم 
الدروقي (ت 246ه/860م) ". 

كتب أخرى تتعلق بأحداث وقعت بعد وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - كالردة» والفتوح 
والغزوات ببلاد الشام؛ والعراق وفارس ومصر والمغرب» ومن هذه الكتب كتاب الردة والفقفوح 
محمد بن عمر الواقدي (ت 207ه/823م).؛ كتاب "الدار" و"مقتل عثمان" لعمر بن شيبة 
النمري البصري (ت 262ه/875م) في سبعة أجزاء'» وكتاب فتوح الشام لأبي إسماعيل محمد 
بن عبد الله الأسدي (ت بعد 190ه/505م)20 وكتاب فتوح مصر وإفريقيا لابن عبد الحكم 
(87130575) "كا وك ابعر اتن كان عميعيى! التحروتت [النسن) والديحاد 


' - المصدر نفسه. ص 326 -327. 
*- الطيدر تفشةةحين :282 وبق الخد يو نن باسين مرجع السايق »صن 153 
3 ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 158. الحميدي : المصدر السابق» ص 195. الضبي: المصدر السابق» ص 256 - 
7-. 
*- الحميدي: المصدر السابق» ص 453 -454. يوسف أحمد يوسف بن ياسين: المرجع السابق» ص 54. 
:3 أدخله إلى الأندلس يحي بن أصبع بن حليل (ت 305ه/017م) وقد حدث عنه قاسم بن أصبع» وثابت بن حزمء 
وقاسم بن ثابت. أنظر ابن الفرضي؛ المصدر السابق» ص 437. 
ٍ أدحله بقي بن مخلد إلى الأندلس. ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 83. ابن حيان: المصدر السابق» ص 264. ابن خير: 
المصدر السابق» ج1» ص 346. 
" - حدّث به في الأندلسء أحمد بن فتح بن عبد الله التاحر (آت 400ه/1009م). أنظر ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 
4 1. 
3 ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 292. 
العهر شنب الشف فيه 

31 


"كتاب الأزارقة" لمؤلف مجحهول؛ وكتاب "فضل الحهاد" لعبد الله بن المبارك بن وديع المروزي (ت 
1ه/ 796م)2. 


التاريخ الي 
اهتم الأندلسيون بتاريخ المدن والبلدان ومن الكتب الي أدخلوها بعد سماعهم إياها في 
العوق 
- "فضائل مكة"”2 و"فضائل الكعبة لأبي الحسن محمد بن نافع الا ١3١1‏ 
- "تاريخ مصر" لمؤلفه ابن الحسن أحمد بن أبي موسى بن يونس الصدفي المؤرخ المصري أت 


7ه/958م)7. 
- كتاب أخبار مكة؛ أعزها الله وفضائلها لأبي الوليد محمد بن الوليد الأزرقي في ثلاثئة عشر 
0 


كناب اخنان يفت القاسن تالت ان النباين الحم وى خلك يز كته لسع . 

تكبا عبان اتبيه اولكد عساوو القمنى بين بقبالة" لوقي 

كتب الأنساب: أدخل الأندلسيون كتب النسب واهتموا بكتاب النسب لأبي عبيد القاسم بن 
سلام (ت 224ه/838م)2. وكذلك كتاب النسب للزبير بن بكار الأسدي (ت 256هم/ 
1000 


أدالمض شفع اد 395-293 

*- رواه بالأندلس محمد بن خليفة البلوي (ت 392ه/1001م). ابن الفرضي؛ المصدر السابق» ص 377. 
32 سمعه سعيد بن محمد بن سيد أبيه الأموي (ت 397ه/1006م) من مؤلفه. ياقوت الحموي: معجم البلدان» دار 
صادرء بيروت» 2.1986 ج1. ص 483. 

“- رحل محمد بن احمد بن يحي ابن مفرج القرطي (ت 348ه/959 م) إلى المشرق» ولما عاد إلى الأندلس كتب "تاريخ 
مصر" عن مؤلفه. أنظر المقري: المصدر السابق» مج2. ص 218. 

5 أنظر ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 352 -353. 

افر دا ع 3353 

ال م ا 

لمر يد ع إلاض 294-209 

” - رواه بالأندلس زكريا بن حطاب بن حزم الكلي (ت 337ه/948م)» أنظر ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 127 - 
8 . 
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كتب التراجم 
دخلت منها أعداد كبيرة إلى الأندلس على أيدي طلابها العائدون من المشرق ومن أوائلها: 
- كتاب خليفة بن خياط العصفري (ت 240ه/854م) ف الطبقات على يد بقي بن مخلد رت 
6ه /859م) . ومن ثم تتابعت دخول كتب أخرى: 
- كتاب المولد والوفاة لأبي بشر الدولابي (آت 310ه/ 923م)2. 
- كتاب الكامل في معرفة الرحال لأبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجان (ت 365ه/ 
3200006 
- كتاب معجم الصحابة لعبد الباقي بن قانع القاضي البغدادي (ت 351ه/ 963م)”. 
- كتاب الضعفاء والمتروكين لأبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي (ت 322ه/933م)”. 
- كتاب التجريح والتعديل لأصحاب الحديث في ثلاثة أجزاء لأبي محمد بن الخارود” . 
- كتاب الأسماء والكين لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي (ت 303ه/915م)". 
- كتاب التاريخ المبسوط في ثلاثين جزءا لأبي عبد الله بن إسماعيل النشار . 
- كتاب الضعفاء والمنسوبين إلى البدعة من المحدثين والعلل لأبي يحي زكريا بن بحي الساحي الفقيه 
البصري (ت 307ه/2)0919. 
- كتاب الأسماء والكين لأبي محمد عبد الله بن علي بن الجارود (آت 307ه/919م)0, 


'- ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 83. ابن حيان: المصدر السابقء ص 264, ابن عطية: المصدر السابق» ص 66 -67. 
ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 275. 

*- أنظر ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 254. 

“اين تير ادن“ السايق» فى 254 

*- المصدر نفسهء ج1ء ص 263. 

7 - أدحله إلى الأندلس يحي بن محمد بن يوسف الأشعري (ت 390ه/999م) » ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 445, 
ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 256 257. 

“- رواه الحسن بن عبد الله الزبيدي (ت 318ه/930م). المصدر نفسه؛ ج1: ص 258. 

' - سمعه وقام بتبويبه أبو عبد الله محمد بن احمد بن مفرح القاضيء المصدر نفسهء ج1» ص 261. 

*- سمعه ونقله إلى الأندلس محمد بن أحمد بن يحي بن مفرج القاضي (ت 380ه/990م).؛ المصدر نفسه ج1» ص 250. 

”- رواه محمد بن أحمد بن يحي بن مفرح القاضي عن إسحاق بن محمد بن حمدان الشتري عن مؤلفه. المصدر نفسهءج1» ص 
7 

'! - المصدر نفسه؛ ج1» ص 261. 
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- تاريخ طبقات أهل العلم ومن نسب منهم إلى مذهب ساليمان بن داوود الشاذاكوني (ت 
0ه/ /844). 
- كتاب الضعفاء والمتروكين للبخاري محمد بن إسماعيل”. 
- كتاب الحروف في أسماء الصحابة لسعيد بن عثمان بن السكر البغدادي (ت 
3ه/964م)3. 
كياب اتصائل التانمين رصي لله عدي 2 السعيه ين افنقرين موي 

كما كان للوجه الثاني من الرحلة وال كانت من المشرق إلى الأندلس إسهاماتها في نقل 
المعرفة المشرقية وبثها في الأندلس بواسطة علماء مشهورين في مختلف المعارف .ما فيها التاريخ» فقد 
دخلها جماعة ممن لمم اهتمام بالأخبار» فكان محمد بن الحسين التميمي قد دخل الأندلس سنة 
(331ه/942م) حافظا للأخبازعالما بالأنساب”) وقد رخل أحمد بن الفضل بن العبناس 
البهراني الدينوري للأندلس سنة (341ه/952م)؛ بعد أن لقي محمد بن حرير الطبري وخدمه 
وتحقق به وسمع منه مصنفاته وأدحلها معه” ودخحل الأندلس أبو اليسر إبراهيم بن أحمد الشيباني» وله 
تآليف: منها "لقيط المرحان" وهو أكبر من عيون الأخبار" وحدّث إبراهيم بن بكر الموصلي بعد 
قدومه للأندلس واستقراره مدينة اشبيلية بكتاب "الضعفاء والمتروكين" لأبي الفتح محمد بن الحسين 


بن أحمد الأزدي الموصلي”» وكان وثيمة بن موسى بن الفرات - من فارس - خخرج إلى مصر ومنها 
6 6 


- ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 258. 

- أدخله ورواه أبو قاسم خلف بن قاسم بن سهل (ت 939ه/1002م))» المصدر نفسهء ج1؛ ص 252 -253. 

3 - المصدر نفسه» ج1» ص 263. 

- المصدر نفسهء ج1. ص 342. 

- ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 38/7. 

5- المصدر نفسه ص 61 الحميدي: المصدر السابق» ص 223 -224» الضبي: المصدر السابق؛ ص 469. يوسف أحمد 


يوسف بي ياسين؛ المرحع السابق» ص 60): 61. 
ُ المقري: المصدر السابق» مج 3 ص 14. 
5 +للميدي: الستدر السبايق: :ص 2134 الطيى: المسدن النايقة هن :183 
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إلى الأندلس وصنف كتابا في "أخبار الردة" ثم عاد من الأندلس إلى مصر وتوفي يها سنة 
7ه/5851. 

ومن أهم الذين رحلوا إلى الأندلس أبو علي القالي إسماعيل بن القاسم العالم اللغوي الذي 
أثرى الحياة اللغوية بالأندلسن وصلها من العراق سنة 0ه/941م أيام الناصر وتلقاه ابنه 
الحكم بالحفاوة والإكرام”؛ فألف العديد من الكتب تدور في محور اللغة» بينما ما يتعلق بالقاريخ 
فقذ جلت معه كنية تتعلق:بالأخبار التارخية وقد أوزة ابن خخير متموعة من هذه الككيية 
ومعظمها تعن بأخبار اللغويين والنحويين المشارقة. وقدم بعده إلى الأندلس صاعد بن حسين 
البغدادي أيام المنصور:بن أي عامر» وكان ضاعد عالماباللغة والآداب والأخبارك قنال حُظوة كبيرة 
السو سوق كرضي بو اهن مظان إدرازة كرد بعد الت لد سان "الفعييد "فل اناق 
والأشعار والأخبار”» وكان صاعد يتهم من أهل العلم بالأندلس بوضع الأخبار» وقد أثبت المنصور 
ذلك بعد امتحانه ولكنه عفى عنه". 
2 - العناية بالكتب والمكتبات : 


يتصدرها إسهام حكام الدولة الأموية في تشجيعهم لحركة التأليف في شى ميادين العلوم 
وخاصة في عهد الخلافة حيث أخحذت الأوساط الحاكمة تولى أهمية كبرى للمعارف التاريخية وتعلى 


5 الحميدي: المصدر السابق» ص 328, 422. يوسف أحمد يوسف بن ياسين؛ المرجع السابق» ص 61. 

7- الحميدي: المصدر السابق» ص 145 -146. الضبي: المصدر السابق» ص 19 -198.» المقري: المصدر السابق» ج3: ص 
3/. 

7- أنظر ابن خير: المصدر السابق» ج2» ص 513 -516. وأنطر يوسف أحمد يوسف بن ياسين: المرجع السابق» ص 62) 
63 

3 الحميدي : المصدر السابق» ص 211. وأنظر القفطي: أنباء الرواة على أنباء النحاة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الكتاب المصرية» القاهرة» 1950 - 1955. ج2؛: ص85. ياقوت الحموي: معجم الأدباء» تحقيق أحمد فريد الرفاعي» 
مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة 1936؛ ج11؛ ص 281. 

”7- عبد الوؤاخذ المراكشي؛ المعجب في تلخيض أخبار الغرب» تحقيق محمد سعيد العريان: المخلس الأعلى للشؤون الإسلامية؛ 
القاهرة» 1963. ص 31. ابن بسام: المصدر السابق» مج1. ق4. ص 15. ابن خلكان: المصدر السابق» ج2» ص 489. 
المقري؛ المصدر السابق» مج3؛ ص 76,. 

- ابن بسام: المصدر السابق» مج1» ق4» ص 15. ابن خلكان: المصدر السابق» ج2؛ ص 489. المقري: المصدر السابق» 
مج 3 ص 76. 

3 ابن عذاري؛ المصدر السابق» ج2» ص 240, 
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من شأنها وتشجع تأليف الكتب التاريخية» فقام الحكم المستنصر منذ فترة حكم أبيه (الناصر) بدور 
المنظم في تدوين تاريخ البلاد» وعبادرة منه قامت حملة لجمع الوثائق المتعلقة بتاريخ الأندلس» واتخذت 
إجراءات لتدوينهال؛ قام يما بجموعة من المؤرخين الذين لقبوا بالتاريخيين» وكانوا من حيث وضعهم 
الاحتماعي من الموظفين المرتبطين بجهاز الإدارة والمقربين من القصرء وكانت مهمتهم الدفاع عن 
سلالة الأمويين في الأندلس وحماية الوحدة السياسية للبلاد» وقد تمركزت رواياتهم حول شخصية 
الخليفة والحكام الوجهاء. وكان أحمد بن محمد الرازي أت 324ه/935م) أبرز المؤرخين 
خلال النصف الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي؛ حيث أسهمت مؤلفاته في ارتقاء علم 
التاريخ إلى مرحلة النضوج إذ أضفى على الأندلس هوية إقليمية من خلال جملة من مؤلفاته في 
التاريخ والجغرافية الأندلسية» وهي الكتب ال سوف تفتح الأفق واسعا للمؤلفين الأندلسيين الذين 
اموا ننه ا “ققد ذاكن ابح مقيء أن الراوئ الت كنانا: عاذ الأبدالسى و اح ى"منطفه ترط" 
يتحدث فيه عن خطط المدينة ومنازل عظمائهاء كما أنه كتب أيضا موسوعة ضخمة على أنساب 
العرب ف الأندلس بعنوان ' كتاب الاستيعاب في مشاهير أهل الأندلس" الذي يحتوي على خمسة 
بحلدات كبيرة. وللرازي أيضا كتاب ضخم عن طرق الأندلس» وموانئها ومدها الرئيسية» وتجمعات 
جندها وهو الكتاب المسمى ل 0 كين 
وضيفف: ابو انان أن للرازي كتابا آخر يتكلم فيه عن موالي الأندلس المشاهير بعنوان "أعيان 
لو 

وإلى جانب أحمد الرازي بحد معاصره "الإخباري" معاوية بن هشام الشمبيصي (النصف 
الأول من القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي)؛ حيث ألف كتابا بعنوان "تاريخ في دولة بن 
مروان بالأندلس" وقد عوّل ابن حيان كثيرا عليه في ما نقل من أخبارهم” ومن بين المؤرخين 
البارزين في القصر عيسى الرازي (ت 379ه/988م) وعريب بن سعد (ت369ه/ 979م) 


' - ك.بويكا: المرجع السابق» ص 79. 

* - علاوة عمارة: الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي» ص 338. 

* - المقري: المصدر السابق (رسالة في فضل الأندلس لابن حزم)؛ مج3» ص 173 -174. وأنظر الحميدي: المصدر السابق» 
7 

4 الضبي: المصدر السابق» ص 130. كارل بروكلمان: تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار» القاهرة,» 1969) 
057 

7 - ابن الأبار: التكملة» ج22 ص183. و أنظر أيضا .63 .م 4© .07 :معء5اعمةء8 دوعنو زه8 معط 
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فعيسى الرازي تابع مهمة والده وألف للخليفة الحكم المستنصر كتابا "في تاريخ ا 
عريب بن سعد فقد ألف مختصرا لتاريخ الطبري وأضاف له الأخبار ال تتعلق بالمغرب والأندلس 
الي م يدم ذكرها في أصل الكتاب” . 

كما تواصلت في عهد الحكم الثاني أعمال الترجمة» فترجمت أمهات كتب اليونان الفلسفية 
وحظيت أعمال سقراط وأفلاطون بتقدير خاص» وخحصص مكتبا لترجمة أعمال أرسطو وإقليدس» 
واهتم كذلك بعلوم الأرض والنبات والطبٌ ' أما المؤلفات التاريخية الي ترجمت إلى العربية فمنها: 
- كتاب التاريخ ان (عاش بين القرنين 4 و5 للميلاد) - 5ومصدعة2 دناودع:01ى 3تده)115] 
-كتاب لساك أزيدور الإشبيلي - عللتوع5 عل ع2هل1910 .51 سلندط ‏ -(750 3636 
"ع داع 10ممن2"8 يتناول فيه تاريخ القوط اننال" 

هذان الكتابان وغيرهما من المؤلفات وسعت معارف المسلمين بشكل عام حول شعوب 

أوربا والعالم القدبم وجغرافية الأرض وبشكل خاص عن شبه الجزيرة الأيبيرية”' وكتاب هيروشيش 
أو كما يسمونه باولوس أوز واسيون (110205115 15اتتة©) الذي تناول فيه صاحبه تاريخ الإنسانية 
منذ آدم عليه السلام حّ سنة 16 4م يعد أحد الكتب الأولى المترجمة إلى العربية في منتصف القرن 


'- ابن الأبار: التكملة» ج4. ص 3. ك بويكا: المرجع السابق» ص 80. 
“ - بالنثيا: المرجع السابق»ء ص 206,. 

3 1963 بقعع123 طهمزة1!! ,ارقهمك («زآكنتا! تزه «ددهاكى711] أمءة1ز[مط ك4 :هنللناسهم] 531 3 
8 - هو مؤرخ اسباني عاش بين القرنين الرابع والخامس للميلاد و كتابه المؤلف باللاتينية 7105ه و20 كباى 027 1115101164 
كان من ضمن الهدايا الي أرسلها ملك القسطنطينية أرمانيوس 180123205 سنة 337ه/ 948 م إلى الخليفة الأموي عبد 
الرحمن الناصر الذي أمر بترجمته إلى العربية».أنظر ابن حلجل: طبقات الأطباء والحكماءء تحقيق فؤاد السيد, القاهرة 21955 
مقدمة المحقق» ص ك» كط. 
7 - كان سان أزيدور من كبار العلماء في العصور الوسطى؛ ولد سنة 605م و أصبح أسقفا لمدينة اشبيلية و ظل في هذا 
المنصب حى وفاته سنة 636م؛» إضافة إلى كتابه الآنف الذكر كان له مؤلفات أخرى منها الحولية الكبيرة ‏ 007170711120 
84 وهي حولية عالمية تبدأ بخلق العالم وتنتهي بسنة 615 م أنظر عبد الواحد نون طهء دراسات في التاريخ الأندلسي» 
هامش ص 170. 
6- تكلم العذري عن هذا المؤلف وذكره باسم أشيدرء ووصفه بأنه كان عالما بعلم الكتاب» وقد جعله من مصادره الي 
إعتمدها في كتابه ترصيع الأخبار. أنظر العذري: ترصيع الأحبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع 
الممالك (نصوص عن الأندلس من هذا الكتاب)» تحقيق عبد العزيز الأهوان» معهد الدراسات الإسلامية » مدريد, 1986, 
ص 40. 
- ك بويكا: المرحع السابق» ص 80. 
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الرابع الحجري/العاشر الميلادي؛ ويعتقد بعض الباحثين استنادا إلى نصين وردا في "كتاب العبر" لابن 
حلدون, أن قاسما بن أصبغ قد قام بالاشتراك مع الوليد بن الخيزران» قاضي النصارى في قرطبة» 
بترجمة هذا الكتاب للحكم المستنصر حينما كان وليا عبد !"دوك سني لاسن الع اران 
استفاد من هذه الترجمة في وضع مقدمة حغرافية لمؤلفه الثاني كما فعل هيروشيشء» ومن بعده سار 
الكثير من مؤرحي الأندلس على هذه القاعدة حيث كانوا يبدأون مؤلفاقم التاريخية بالوصف 
المغرافي أي وصف الميدان قبل ذكر الوقائع» فأصبحوا جغرافيين ومؤرحين في آن واحدة ' 

وبصفة عامة فالمؤلفات التاريخية في فترة الحكام الأمويين تناولت الأحداث السياسية 
والعسكرية والاقتصادية للأندلس» ومواضيع تتعلق بالتراحم والأنساب. ومن أبرز أعلامها في هذه 
الفترة أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن القوطية (ت 367ه-/977م) ألف 
كتابا في "تاريخ افتتاح الأندلد 2 ' وتتميز رواياته بالميل إلى العنصر امحلي» كما أن كتابه إلى جانب 
تناوله للأخبار السياسية والوقائع الفكرية فإنه تعرض لموضوعات اقتصادية واجتماعية عالح فيها 
موضوع ملكية الأرض» وأشكال الحيازة وتطورهاء إلى جانب تطرقه إلى مواضيع اجتماعية تخص 
المجرات العربية إلى الأندلس؟. والشيء نفسه يقال عن كتاب "في ذكر فتح الأندلس" لمؤرخ 
مجهول عالج فيه تاريخ الأندلس حى فاية حُكم الخليفة الناصر 350ه/961م,؛ وهو يتضمن 
معلومات هامة عن الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 

وفي عهد الحجابة العامرية صنفت كتابات من طرف مؤرخين كانوا مقربين من البلاط 
تناولوا فيها تاريخ الدولة وحجابما ومن أبرزهم عبد الرحمن بن محمد بن معمر (ت 423ه/ 
7م) صاحب كتاب "الدولة العامري'” وحسين بن عاصم (ت 449ه/1057م) مُصنف 


كتاب "المآثر العامرية" تناول فيه سيرة المنصور بن أبي عام وقزوائنة رأوفاني" . 


ٌْ - ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» دار 
الكتاب اللبناني» بيروت؛ 1956 -1961, ج2, ص 169» 402. 

#ححسين ؤس" المرجع السابق »ص 54 -55: 

ري القرضئ؟ العينن السابي» من 355 

*- محمود إسماعيل: الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي؛ ص 275 76. 

3 ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2» ص 271. و أنظر علاوة عمارة: الكتابة التاريخية» ص 339. 

- المصدر نفسهء ج1: ص 129. 
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وف بجال الأنساب ألف عبد الله بن عبيد الله الأزدي المعروف بعبد الله بن الحكيم (ت 
1ه/1072م) كتابا في الأنساب عنوانه "أنساب الداخلين إلى الأندلس من العرب وغيره," 
أهداه للخحليفة عبد الرحمن الاي ككينا اشتهر الحكم المستنصر بالله بأنه ألف شخصيا في هذا 
الحقل المهم من حقول المعرفة التاريخية وهذا ما ذكره ابن حزم وأشار إلى أنه تقل الكثير من 
الأتدنانيوابي عنة لكي مسف 

أما في بحال كتابة تاريخ التراحم والطبقات فقد برز فيها ابن الفرضي (ت 403ه/ 
2)مم الذي يعد شيخ أصحاب التراجم الأندلسية ومقرر هذا الفن دون منازع له مؤلفات 
كثيرة ضاعت ولح يبق من مصنفاته إلا كتابه: "تاريخ علماء الأندلس" الذي يتضمن في طياته 
تراجم علماء الأندلس وفقهائه ورواته إلى عصره . وفي هذا المجال صنف محمد بن حارث المخنشئي 
(ت361ه/ 971م) كتاب "قضاة قرطبة" كما صنف عن أهل الحديث في الأندلس » فضلا عن 
كتب في الرواية؟ ' وقد أثيى الدارسون على تلك الكتابات لإلقائها مزيدا من الضوء على القاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي فضلا عن التاريخ الثقافي2 كما أمر الحكم المستنصر محمد بن حسين 
الزبيدي (ت 379ه/089م) بتأليف كتابه في "طبقات النحويين واللغويين"7. 

وهكذا استمرت عملية التأليف بدعم من الحكام الأمويين وتشجيع منهم على امتداد فقرة 
الخلافة ولم تكن مقصورة على التآليف التاريخية؛ بل كانت في مختلف فنون العلم والمعرفة. 

أما الظاهرة المتعلقة بجمع الكتب وإنشاء المكتبات فقد نشطت حركتها إبان الفترة الأموية؛ 
حيث أظهر الكثير من العلماء اهتمامهم الكبير بجمع الكتب والتنقيب عن نفائسهاء كما بذلوا 
أموالا طائلة في نسخها حاتساق وله نع ولقد كان من أهم المكتبات الي أنشئت 
في ذلك الوقت مكتبة الحكم المستنصر الذي كان شغوفا ممطالعة الكتب و محبا لما ومكرما لأهلهاء 


' - ابن الأبار: التكملة» ج2» ص 233. 

- ابن حزم: الجمهرة» ص 88, 310. 

- الحميدي: المصدر السابق» ص 223. وأنظر عبد العزيز فيلالي: المرجع السابق» ص 29 -30. 
- الحميدي: المصدر السابق» ص 47. 

أنظر محمود إسماعيل: الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي» ص 78. 

3 تحقيق أبو الفضل إبراهيم» ط2» دار المعارف» القاهرة» 1984. 

- ليث سعود جاسم؛ المرجع السابق» ص 87. 
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'"'فكان له ورّاقون بأقطار البلاد ينتخبون له من غرائب التواليف» ورجال يوحههم إلى الأ وال 


ويمتاز هؤلاء الرحال الذين احتارهم الحكم لهذه المهمة بالضبط وبحسن الخط وكان منهم بالبصرة 
عمر بن محمد بن إبراهيم (ت 380ه/990م)2. وفي بغداد محمد بن طرخان (ت 394هم/ 
00003 وابن يعقوب الكندي ومحمد بن القاسم بن شعبان في مصر وغيرهم جماعة من أهل 
المشرق” * وفي الأندلس عباس بن عمرو الصقلي ويوسف البلوطي وظفر البغدادي» وطبقتهم”. 
وجمع الحكم المستنصر من الكتب في أنواعها المتعددة ما لم يجمعه أحد من الملوك قبله هناك 
حي وصفه صاعد الطليطلي بقوله؛" وأستجلب من بغداد ومصر وغيرها من ديار المشرق عيون 
التواليف الحليلة والمصنفات الغريبة في العلوم القديمة» وجمع منها في بقية أيام أبيه ثم في مدة ملكه 
6ع ع 


واصبحت لديه نتيجة 


من بعده ما كاد يضاهيه ما جمعته ملوك بن العباس في الأزمان الطويلة 
هذه الجهود مكتبة ضحمة سماها القاضي اد ال 55 ابو جوم فين بابد التصية 
الذي كان على خزانة العلوم بقصر بئ مروان أن عدد الفهارس الي كانت فيها تسمية الكتب أربع 
وأربعون فهرسة في كل فهرسة خمسون ورقة ليس فيها إلا ذكر الدواوين فقطل» بينما جعلها 
آخرون أربعا وأربعين فهرسة في كل فهرسة عشرون ورقة”. واستغرق أبو عمرو المعيطي حولا 
كاملا فق الإشراف على ترتيبها بأمر المتصور.بن أي عامر "ل أما نقلها قدام منتة أشهرء 'وهذا دليل 


- ابن الأبار: الحلة السيراء» تحقيق حسين مؤنسء الشركة العربية للطباعة والنشر » القاهرة 1963: ج1؛ ص 202. 

- القاضي عياض: المصدر السابق» ج4» ص 573. 

- ابن الأبار: الحلة السيراء» ج1» ص 2202 .181 .2 .7 .مره :صنل تاستقحدآ 

- المصدر نفسهءج1؛ص 201. 

١‏ - ابن الأبار: التكملقءج1. ص 268. .182 .7 . /أن .02 ممنلتاستقحصآ 

- طبقات الأمم» ص 162. وأنظر ليفي بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس» ترجمة دوقان فرقوط» مكتبة الحياة» 


بيروت» (د.ت)ء ص 94. 

3 ترتيب المدارك, ج24 ص 343. 

8 ابن حزم: الجمهرة» ص 10. ابن الأبار: الحلة السيراء» ج1» ص 203. ابن خلدون: المصدر السابق» ج4» ص 146. 
عبد الحليم عويس: المرحع السابق» ص 37. 

2 ابن الأبار: التكملة» ج1» ص 234. ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» تحقيق شرقي ضيف ط2, دار المعارف» 
القاهرة» 1964 ج1.» ص 186. 

189 - القاضي عياض؛ المصدر السابق» ج4» ص 543. 
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على عظم مقتنياتها وضخامة محتوياتها وللحفاظ على هذه الكتب كان الحكم قد جمع بداره الحذاق 
في صناعة النسخ, والمهرة في الضبط والإجادة في التجليد”. 

ولم ينفرد الحكم بذلك فقط بل كان المنصور أيضا يهتم بالكتب» وإن كان يخالف الحكم 
في بعض الميول الثقافية» فكان يكره الفلسفة وبميل إلى الأدب إضافة إلى العلوم الأخرىء بينما 
الحكم كان متنوع الثقافة لذا نالت مكتبته أذى من المنصور الذي أحرق كثيرا من كتبها ذات 
العلاقة بالفلسفة والتنجيم. 

وكان للمنصور بن أبي عامر مكتبة كبيرة اختص بها وولده من بعده» وكان يقوم على 
النظر فيها والإشراف على محتوياتها العلامة الوراق محمد بن عبد الرحمن بن معمر اللغوي القرطبي 
أت 423ه/1031م) وكان لمهارته في الخط وشؤون الوراقة اشتهر في معرفته الجديدة بأمور 
الكتب وصيانتها و إصلاح ما قد يكون ف خطوطها من أخطاءء فكان يقوم على فحصها ويقابل 
بين نسخهاء هذا بالإضافة إلى براعته في التاريخ فقد ألف مصنفا في تاريخ العامريين”. 

وسمة الاهتمام بالكتب كانت ظاهرة أندلسية لم تخص الحكام فقط بل تعدقا إلى بقية 
طبقات المجتمع وصارت من مات النبل والفضل بينهم حى أصبح بعضهم يؤثر جمع الكتب على 
طعامه وملبسدة. ونتيجة لهدا الاهتمام البالغ فقد برز علماء عرفوا بجمع الكتب والاعتناء يما ويأن 
في مقدمتهم محمد بن فطيس (ت 402ه/1111م) الذي وصفه ابن بشكوال بقوله: "جمع من 
الكتب في أنواع العلم ما لم يجمعه أحد من أهل عصره بالأنول "0 وبلغ من كثرقا أن أهل قرطبة 
لم ينتهوا من بيعها إلا في عام كامل تقريباء و كانت هذه السنة سنة الحرب الأهلية» وما ترتب 


' - المقري: المصدر السابق» مج1ء ص 386. 

52 ابن الأبار: التكملة» ج1؛: ص 310. 

5 ابن بشكوال: المصدرالسابق» مج1» ص 60. سعد عبدالله البشري: الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» 
مؤسسة الملك فيصلء الرياض» 2000, ص 112. 

2 ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 256, وأنظر ابن فرحون: الديباج المذهب في تراحم أعيان المذهب» تحقيق 
محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث للطبع والنشرء القاهرة» 21976 ج1. ص 478. سعد عبدالله البشري؛ الحياة العلمية 
في عصر الخلافة في الأندلس» معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي» مكةء 1997. ص 123. 

5 ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 56 - الدينار القاسمي نسبة إلى الإمام القاسم المأمون والدي حكم قرطبة من 
سنة 408ه/1017م الى412ه/1021م, المقري: المصدر السابق» مج1» ص 431. وأنظر أيضا :12001 أعمء11 
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وبناءا على ما تقدم فان ظاهرة إقبال الأندلسيين على كتب العلم وحرص الكثير منهم على 
اقتنائها لمي دليل ساطع على ما اتصف به امجتمع الأندلسي في عصر الخلافة من رقي علمي 
وازدهار حضاري رفيع. 

كانت هذه أهم المظاهر العلمية الي اتسمت ها الفترة ال سبقت القرن 5ه /1 1م 
فالرحلة ساهمت في نقل المعرفة التاريخية إلى الأندلس» وانتشارها بين المعنيين» كما أن تشجيع 
الخلفاء ورعايتهم للمؤرحين نشط من عملية تأليف الكتب والاعتناء بماء الأمر الذي استلزم إنشاء 
مكتبات لاحتوائهاء وال كثرت بشكل لافت للانتباه» كل هذه العوامل مجتمعة شكلت ميراثا 


ضخما أفاد منه من جاء بعدهم» وساعدهم لينة لينتجوا عطاء ثقافيا جديدا متميزا. 


1591 11231100316 عاتعططةامططآل, كلعوط ,عنان1 4ل 21 5702116[ 111115111111015 111011110165 065 6/اع 01210 
.1.10 
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ثانياة تنافس ملوك الطوائف على العلم والاهتمام بالعلماء 
كان لملوك الطوائف دور كبير في تشجيعهم للعلم و اهتمامهم بالعلماء» حيث تنافسوا 

في احتذاب أهل الفكر نحو ممالكهم ح أصبحت قصورهم منتديات عامرة وبجامع للعلوم 
والآداب » وفي هذا يقول الشقندي” عندما تحدث عن الأندلس وفضل أهلها في بجالات العلم 
والمعرفة ذاكرا ملوك الطوائف: "ولما ثار انتثار هذا النظام ملوك الطوائف وتفرقوا في البلاد كان في 
تفرقهم اجتماع على النعم لفضلاء العباد؛ إذ نفقوا سوق العلوم وتباروا ني مثوبة على المتشور 
والمنظوم فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول العالم الفلاني عند الملك الفلاني والشاعر الفلاني مخحتص 
بالملك الفلاني وليس بينهم إلا من بذل في وسعه في المكارم..."”. 

وقد تحدث المؤلفون عن هذا الاهتمام والتنافس ببلاطات ملوك الطوائف في احتذايهم 
للعلماء والأدباء إليهاء فابن خاقان لما تحدث عن أب عبيد الله البكري ذكر أن ملوك الطوائف كانوا 
يتهادونه تمادي المقل للكرق والآذان للبشرية كما يذكر ابن بسام أنه حينما قدم الأديب علي 
بن عبد الغ الحصري إلى الأندلس "فتهادته ملوك الطوائف ادي الرياض للنسيم» وتنافسوا فيه 
تنافس"الديار في الأنس المقيم"3, أمّا ابن حيان فقد ذكر ابن سعيد مقولة أي الحزم بسن جهور ب 
أحد ملوك الطوائف - إن نا 

ولكن السّوال الذي يطرح هو ما هو السرّ في هذا التنافس بين هؤلاء ا لوك في تشجيع 
العلماء والأدباء واجتذابهم إلى ممالكهم؟ 


' - محمد عبدالله عنان: المرجع السابق»ء ص 423. 


7- هو أبو الوليد إسماعيل بن محمد الشقندي نسبة إلى شقئدة إحدى القرى القريبة من قرطبة» ويعد من علماء الأندلس 
المشهورين حيث ولي القضاء في عدة مدن أندلسية توفي في اشبيلية سنة 62/77 ه/1159م؛ وقيل 629ه/1161م. ابن 
ف كلس تزانات روي روات" لسن 2 38 الجافيزة (4 )بلقتي القت عايض اع ابعر 501-229 
: - نقلا عن المقري: المصدرالسابق» مج3. ص 189 -190. 
- ابن نحاقان: قلائد العقيان ومحاسن الأعيان» تحقيق حسين يوسف خربوشء مكتبة المنار الزرقاء الأردن» 21989 ج1» 
ص 330. 
3 ابن بسام: المصدر السابق» مج1. ق4» ص 246. 
"او سعد وي انس لبه اومن 21117 
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يبدو أن مبعث هذا الاهتمام يعود إلى أمرين: أحدهما شعور ملوك الطوائف بعدم شرعية 
أنظمتهم وانعدام الوحدة بينهم حعلهم يلجأون إلى رعاية النواحي العلمية وتزيين مجالسهم بالعلماء 
لكي يضفوا بعض الشرعية لحكمهم أمام الناس. 

أمّا الأمر الثاني فهو كون كثير من ملوك الطوائف قد اشتهروا بأهم من طلاب العلم» وممن 
يُذكر هنا على سبيل المثال المظفر بن الأفطس (427 - 461ه/ 1045 -1067م) الذي 
اشتهر بين مؤرعيه بالأدب والتصنيف فيه حي قال عنه صاحب الذخيرة "أديب ملوك عصره غير 
مدافع ولا منازع وله التصنيف الرائق والتأليف الفائق المترحم بالتذكرة والمشتهر امه أيضا " بكتاب 
المظفر" في حمسين مجحلدة» يشتمل على علوم وفنون من مغاز وسير» ومثل وخبر» وجميع ما يختص به 
علم الأدب؛ أبقاه في الناس خالدا"”. والمقتدر بالله بن هود ( 438 -474ه/ 1076 - 
1 صاحب سرقسطة الذي برع في علوم الفلسفة والرياضيات والفلك وجاء من بعده إبنه 
يوسف لمؤتمن ( 474 -477 ه/ 1081 - 1085م) الذي كان من أكبر المعنيين يمذه العلوم 
فقن أل كناب " الانشكمال" في للق وقد نال هذا التأليف شهرة لدى العلماء المعتصين في 
ذلك الزمان» حن إن واجدا'من اشر وجال الفكر الأندلسين فق القرن السادس» :وهو موسى ين 
007 قد درسه» ووضع شرحا له» ورأى أنه "جدير بأن يدرس بنفس العناية الي تدرس يما 
كتابات إقليدس وكتابات الممسطي لبطليموس"”. ومنهم أيضا بجاهد العامري ( 400 -436ه/ 
9 -1044م) صاحب دانية الذي اشتهر بالعلم» فكان محبا له. جمّاعة لكتبه فيصفه ابن حيان 
بقوله: "فى أمراء دهره» و أديب ملوك عصره. لمشاركته في علم اللسان وتفوقه في علم القرآن» 
عي بذلك منذ صباه وابتداء حاله» على حين اكتماله» ول يشغله عن التزيد عظيم ما مارسه من 
الحروب برا وبحراء حي صار في المعرفة نسيج وحده"ة 
العلماء؛ حيث وصف الحميدي محمد بن إسماعيل بن عباد ( 433-414 هم/1023 - 


'- ابن بسام: المصدر السابق» مج2: ق2» ص 640 -641. وأنظر ابن الأبار: التكملة» ج1؛ ص317 -318. 

2 - بالنثيا: المرجع السابق» ص 454. علي بن محمد: المرجع السابق» ج1» ص 100 

3- موسى بن ميمون » يهودي من أهل قرطبة (ت 603 ه/ 1135م ) ألف بالعربية والعبرية» تأثر بابن رشد فشغل 
بالتوفيق بين الدين والفلسفة» أنظر موسى بن ميمون: دلالة الحائرين» ترجمة حسين أتاي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 
2؛ مقدمة الناشر» ص 223630111 /20011. 
“ - بالنثيا: المرجع السابق» ص 454 -455: علي بن محمد: المرجع السابق» ج1: ص 101., 
” - ابن بسام؛ المصدر السابق» مج1 ق3؛ ص 23. 
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2)) مؤسس دولة بن عباد في اشبيلية بقوله: "كان له في العلم والأدب باع» ولذوي المعارف 
عنده سوق وارتفاع» وكذلك عند جميع آله..,"1. وبالإضافة إلى هؤلاء اشتهر عدد من ملوك 
الطوائف بهذه التزعة العلمية كبن ذي النون في طليطلة وبئ صمادح في المرية» وبي حمود في مالقة» 
وبن زيري في غرناطة وغيرهم”. 

وما لا شك فيه أن هذه الروح العلمية الي اتسم بما عدد من ملوك الطوائف جعلتهم 
يحرصون على خدمة العلم وتشجيع العلماء غير أنه لا ينبغي أن نبالغ في دور ملوك الطوائف في 
إنعاش المعرفة؛ فقد جاء معظم فكر العلماء البارزين خارج الدواليب السياسية في إمارات الطوائف 
كابن حزم الذي أحرقت كتبه. والحميدي الذي اضطر للهجرة خارج الأندلس» والحوزني الذي 
دفع حياته بسبب مواقفه» وكذلك ابن عبد البر القرطبي» كل هذه الشخصيات كانت بعيدة عن 
بلاطات ملوك الطوائف وبذلك نلاحظ أن الكتابة التاريخية تطورت بكيفية مستقلة في الأندلس 
خلال القرن الخامس اللحجري, وريما كان اقرب نموذج للتاريخ الرسمي هو "كتاب التبيان" لعبد الله 
بن بلكين حاكم غرناطة» إلا أن هذا الكتاب يتميز بدرجة معينة من التجرد والموضوعية لأنه كتب 
في المغرب بعد سقوط غرناطة» وصاحبه لا يريد من خلاله تحقيق أي غرض سياسي”» ومن جهة 
أخرى فإن وجود درحة كبيرة من النقد في الكتب التاريخية الي ألفها المعاصرون كابن حيان» وعبد 
لله بن بلكين» وابن حزم والحميدي وابن عبد البر وغيرهم» تعكس رغبتهم الشديدة في التعبير عن 
الحقيقة كما رأوهاء فكانت جهودهم ترمي إلى الإصلاح ونبذ الفساد الذي عم أنحاء الأندلس في 
تلك الفترة» بدلا من استغلال هذه الجهود لجمع الأموال وتكديسها كما فعل العديد من الشعراء 
الذين مدحوا ملوك الطوائف» وكانوا يعيشون في بلاطامم. 


.81 الحميدي : المصدر السابق» ص‎ - ١ 

* - انظر في تفصيلات ذلكء محمد عبدالله عنان: المرجع السابق» ص 423 -430. وأنظر أيضا إحسان عباس: المرجحع 
السابق» ص 71 -80. 

3- محمد بن عبد المرتجع السابئقء ض139: 
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ثالثا؟ تراجع الرقابة الفكرية للسلطة السياسية والدينية وازدياد مكانة العلم والعلماء 

مما لآ.شلك. فيط أن من بيت الأسباب الأساسية الي كانت وراء الازدهار العلمي الذي عرفته 
الأندلس خلال القرن الخامس المجري بالرغم من الأوضاع السياسية والاقتصادية المضطربة يمكن 
إرحاعها إلى نوع من حرية الفكر والتعبير والإبداع الثقافي؛ حيث عرف هذا الاتجحاه تطورا في عهد 
بن أمية إلى أن وصل أرقى مرحلة نضجه خلال عصر دول الطوائف حينما وصلت العديد من 
لمحالات المعرفية إلى درجة مميزة من الأصالة والإبداع في الأندلس”» لكن وجود الإبداع والأصالة 
غير ممكن دون حرية في ذلك» فكيف بمكن لنا أن تتحدث عن حرية في التفكير وابداء بعض الأراء 
تحت حكم ملوك طوائف غرف معظمهم بالاستبداد وباتخاذ الإحراءات الصارمة؛ إلى أقصى 
حدودها في القضاء على المعارضة السياسية في الحالة الى تكون فيها سلطتهم معرضة للتهديد وخير 
مثال على ذلك ما فعله المعتمد بن عباد ملك اشبيلية (461 -484ه / 1069 -1091م) في 
أقرب الأصدقاء إليه وهو ابن عمار الذي اغتاله بعد أن ثار ضده ا وقبله نرى أحاه المعتضد 
(433 -461ه/ 1042 -1078م) الذي قام بقتل الفقيه أبي حفص بن الحسن الحوزن3 سنة 
0 ه/ 1071م نتيجة مواقفه الي اتخذها على اثر تأثره العميق بالهجوم المسيحي على ببشتر 
سنة 456ه/1063م وتألمه للمذابح والمآسي الي عاق منها السكان المسلمون فبعث إلى 
المعتضد برسائل حماسية يستثير فيها حميته لنجدة ببشتر ونسي أنه كان يخاطب شخصا كان ينتظر 
منه المدح والإعجاب بدلا من النصائح والافةان ركه ني كات دسم احير مود ا 1 
قام هذا الملك - أي المعتضد - بحرق كتب ابن حزم باشبيلية بسبب مواقفه الى اتخذها ضد إمارات 


الطوائف عندما رفض شرعية أنظمتها السياسية» وفضحه له بأن ما يدعيه من أن هشام المؤويد حي 


'- أمحمد بن عبود: المرجع السابق» ص 139. 

* - بالنثيا: المرجع السابق» ص 94. رينهارت دوزي: المرجع السابق» ج3» ص 121. 

- هو أبو حفص بن الحسن بن عبد الرحمن بن عمر بن عبد الله أبي سعيد الداخل لمزيرة الأندلس» وهو كان صاحب صلاة 
الجماعة بقرطبة على عهد عبد الرحمن بن معاوية وابنه هشام الرضى» وهوزن الذي نسب إليه هو بطن من ذي الكلاع 
الأصغرء أنظر ابن بسام؛ المصدر السابق» مج1» ق01. ص 81 -82. وانظر المقري: المصدر السابق» مج1.» ص 382. 
وأنظر أيضا الزركلي: المرجع السابق» ج5» ص 44. 

"نم امال بققلة لبان ظل؟ ربح ملام الع اللاي في وم 1831897 


46 


في بلاطهم إنما هو شخص آخر اسمه خلف الحصري ؛ وأن هشام الحقيقي قد توفي منذ إثنين 
وعشرين سنة. 

وكاد أن يذهب ابن حيان ضحية لمواقفه وانتقاداته الشديدة لبعض ملوك الطوائف أو 
لشخصيات معنية في كتابه المتين. 

فمن خلال هذا الاستعراض لحذه النماذج» هل يمكن لنا أن نقول إنه كانت هناك حرية في 
التفكير وابداء الرأي في الأندلس في القرن 5ه/11م. فأي حرية كانت؟ 

للإحابة عن هذا التساؤل يجب علينا أن نتتبع سير بعض العلماء والشخصيات الثقافية 
البارزة الب كان لها دور كبير في حث الحكام على الوحدة ونبذ التفرق لمواحهة الخطر النصراني 
الذي أصبح يهددهم في عقر دارهم كما أنهم حاولوا نشر العلم بين الناس مستفيدين في ذلك من 
الفرص الي أتيحت لهم» وهذا بسبب الصراع المستمر بين أمراء الطوائف» وتفاوت أخلاقهم 
وسياساقهم» جعلت العلماء يبحثون عن الأماكن الي يصلح فيها الاستقرار» والإحساس بنوع من 
الحرية في طرح ما يريدون» ولكن ثمن هذه الحرية يكون مرتفعا أحياناء وهذا بسبب تقلب أهواء 
هؤلاء الحكام بين عشية وضحاهاء والنماذج الى ذكرناها سابقا تعبر عن ذلكء إلا أنه بالرغم من 
العراقيل المتعددة فقد كانت هناك حرية من خلال المواقف ال اتخذها بعض العلماء من ملوك 
الطوائف وانتقادهم لهم في مؤلفاتهم المعاصرة ومع ذلك حظوا بالاحترام والتقدير عند الكثير منهم, 
ولنذكر بعض الأمثلة لهؤلاء العلماء لنرى من خلال ذلك مدى هذا الاحترام وما تمخض عنه من 
فرص كثيرة أفادوا منها. 

ومن هؤلاء العلماء أبو الوليد الباحي المحدث الفقيه رت 4--/2)01071 الذي قام 
بعد عودته من المشرق بدعوة ملوك الطوائف إلى نبذ الفرقة وجمع الكلمة؛ حيث كان يطلوف 
بالعدوة الأندلسية متنقلا بين مدها وأقاليمها المختلفة مثل سرقسطة وبلنسية ودانية و بطليموس 
وكان خلال بحواله يقيم حلقات علم في مدن مختلفة » كما كان يقابل ملوك الطوائف وغيرهم من 


' - ابن حزم: رسائل ابن حزم, تحقيق إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 21981 ج2» ص97. 

*- هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد التجيي الأندلسي القرطي الباجي» فقيه وأديب يعد من علماء الأندلس البارزين» 
وله مكانة عالية بين علماء عصره؛ وكثرة مصنفاته وكتبه حى قيل إنه فقيه الأندلس وإمامهاء ابن بسام: المصدر السابق» مج 
2 ق 2؛ ص90. ابن شكوال: المصدر السابق» مج1» ص 175 -176. الذهبي: تذكرة الحفاظء ج1. ص 19 -20. 
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قآدة الأندلس ويدعوهم إل 1 الشمل'والوخنة وحهاد العدو النصراي ؟, وكان من استحاب له 
المتوكل بن الأفطس الذي أضفى على رحلات الباجي شكلا رسميا » فكان الباحي سفيره إلى ملوك 
الطوائف الآخرين”. 

وقد ذكر المؤورخحون أن العمل الذي كان يقوم به الباحي المتمثل في دعوته إلي الوحدة بين 
ملوك الطوائف كان غير محبذ عند الكثيرين منهم على الرغم من تظاهرهم بالاحترام والتقدير له 
وف هذا يقول ابن بسام3: "بيد أنه كلما وفد على ملك منهم لقيه - ظاهر أمره - بالترحيب 
وأحزل حظه بالتأنيس و التقريب وهو بالباطن يستجهل نزعته ويستثقل طلعته . 

ومن العلماء الذين نبهوا المجتمع إلي طبيعة الحكم الاستبدادي ابن عبد البر القرطبي الذي 
ذم من اتصف هذا العمل» وهو بذلك يخاطب حكام عصره من ملوك الطوائف وينتقدهم على 
ضعفهم أمام النصارى بقوله: "... فضعفوا وصاروا خولا للنصارى يؤدون إليهم أضعاف ما كان 
الملهوة باحدون ميث ومن جهة أخرى كان له دور كبير من خلال دروسه ومؤلفاته في 
الدعوة إلى التوحد مستغلا في ذلك لتنقلاته بين المدن الأندلسية. 

ومن الشخصيات العلمية البارزة الي أظهر ملوك الطوائف احتراما لها أبو محمد علي بن 
حزم على الرغم من النقد القوي الذي وجهه إليهم؛ حيث بين للناس أن وجودهم أمر غير طبيعي 
بل هو من الحوادث الغريية في التاريخ, كما ذكر بأن واقعهم غير شرعي على أساس أن الأمويين 
هم وحدهم ثمن كانوا يستحقون الحق الشرعي والمشروعية في حكمهم للأندلس » ولم يقف عند 
هذا الحد بل هاجمهم بعنف؛ حيث قال"" والله لو علموا في عبادة الصلبان تمشية أمورهم لبادروا 


دن الأبار: الحلة السيراء» ج2» ص 98. وأنظر محمد عبدالله: المرجع السابق» ص 91. 

7 - عبد الرحمن علي الحجي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حي سقوط غرناطة 92ه/711م - 
7ه/1492م: ط2» نشر دار القلم» دمشق وبيروت» 1981., ص 340 -341. 

3 الذحيرة» مج 1 ق2, ص 95 -96. 

“- ابن عبد البر: القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن أول من تكلم بالعربية من 
الأمم. تحقيق شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرةء» 1983 . 

ه - ابن حزم» رسائل ابن حزم» ج22 ص 83 -84. 

6 - أنظر ابن بسام» المصدر السابق» مج1. ق1. ص 169. وأنظر أيضا دراسة غابريال مرتيناز حول الأديولوحية الأموية في 
الأندلس وحديثه عن ميل ابن حزم إليها: ‏ 0115171/1101© هط .01161006 106010916 :0105 -2عسنامه81 اعتدطه0 


67 ع0 وهقء 12 عل عناوغطام1اطاظ ,(دعاء516 ع11-ء)() ءاه 10مء ع0 1ه[أاهه الك 1'69111111116 ها 06 
. 202 -161م,1992 
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إليهاء فنحن نراهم يستمدون النصارى» فيمكنوهم من حرم المسلمين وأبناءهم ورجالهم يحملوفم 
أسارى إلى بلادهم ...ورا أعطوهم المدن والقلاع طوعا فأخلوها من الإسلام وعمروها بالنواقيس 
لعن الله تحيعيم وسلطا اله حلنيع يفا من سيوف" 

؟مذه الآراء الجريئة تحدث ابن حزم عن ملوك الطوائف وهو يعيش بينهم» ولقد كانت 
لواقفه اتجاه هؤلاء الملوك أثر قوي في موقف الناس منهم, لكونه يمثل وجهة نظر عالم مفكر بما 
جعله يتعرض للاضطهاد في بعض الإمارات كاشبيلية الي تم فيها إحراق بعض كتبه من طرف 
الفطدة ب تعزالي: ]لك أننا ره مرتحا داق بحيرتها مد سوورقةة احفيف كنا رلك قبطا انه الست اهيرة 
مع أبي الوليد الباحي©» ولعل هذا يفسر التنوع السياسي الذي كان يتصف به عصر الطوائف الذي 
تميز بالاصطدامات العسكرية والسياسية المستمرة بينهم, مما أتاح هذا الوضع للعلماء الأندلسيين أن 
يحدوا أماكن ينشرون فيها أفكارهم بحرية» وقد يمنع عالم في إمارة معينة إلا أننا نجده مكرما عند 
إعاذة ارس امي الا والمثال الذي ذكرناه فيما سبق خير دليل على ذلك» هذه القفروف 
ساعدت العلماء على التنقل بين هذه الممالك متيحة لهم نشر أفكارهم وآرائهمء وهذا مما هيأ لمناخ 
علمي جيد في عموم الأندلس. 

ويأق موقف ملوك الطوائف من ابن حيان دليلا آخر على علو المتزلة الي نالمها العلماء في 
ذلك العصر وبالرغم من نقده القوي ورأيه الواضح في أنظمتهم, إلا أفم أظهروا له التقدير 
والاحترام؛ حيث سماهم ب "أمراء الفرقة الحمّل... القاسطون قد نكبوا عن فج الطريق ذيادا عن 
الجماعة وحوشا إلى الفرقق"”. 

وعبارات ابن حيان اللاذعة الي تدل على الواقع الأليم الذي وصل إليه المجتمع الأندلسي في 
تلك الفترة الي لم يسلم منها حى ابن جهور الذي أعدّه المورخون من أفضل مل وك الطوائف» 


3 ابن حزم؛ الرد على ابن النغريلة اليهودي» ورسائل أخرىء تحقيق إحسان عباس» مطبعة دار العروبة القاهرة» 21960 ص 
17 . 

2- وهي كبرى جزر البليار 1405/ 3640 كلمء أي ما يعادل ثلاثة أرباع مساحة الجزر مجتمعة» وهي تقابل برشلونة 
وبينهما وبين جزيرة سردانية الفرنسية أربعة محاري. أنظر ابن خلدون: العبر» مج4» ص 164. السيد عبد العزيز سالم؛ جزر 
الأندلس المنسية التاريخ الإسلامي لحزر البليار» دار العلم للملايين» بيروت» 1984: ص 15» 16. 

7- أمحمد بن عبود: المرجع السابقء ص 141. 

*- المرجع نفسهء ص 141. 

"- ابن بسام: المصدر السابق» مج1 ق3: ص 180. 
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حيث ذكر بعدم صلاحيته للحكم. وابن سعيد الأندلسي يذكر هذه الحادثة أنه لا بلغ أبا الحزم ما 
قاله ابن حيان قال" والله لقد صدق و إن والله ما أصلح لهذا الأمر ولكن مكرها لزمته» وحلف 
عبد الللة يق عمهوي أن يسفاك كيد فأخضره أبو" الوليةة وقال '"والله لطر على ابن يات أمتزادلة 
آذ أحدا فيه سواك أتريد أن يضرب بنا المثل في سائر البلدان بأننا قتلنا شيخ الأدب والمؤرخين 
ببلدنا حي كنفنا مع أن ملوك البلاد القاصية تداريه وتهاديه؟ و أنشد له نظما وقال؛ "سبحان من 
جدله ذا تلز ىا سناع :وإذا نظي نت قوم الام 

و إلى جانب هؤلاء العلماء هناك ثلة أخرى قاموا بنفس المهمة حيث تنقلوا بين مدن 
الأندلس وحواضره ينشرون علمهم وأفكارهم إلى جانب قيامهم بدور التوجيه والإصلاح ومن 
أمثالههم الفقيه ال موزني الذي دفع حياته من أجل ذلكء وأحمد بن جحافء ومحمد بن طاهر وابن 
عسال وابن بسام وغيرهم, 

و على الرغم ما لاقاه بعض هؤلاء العلماء من مضايقات نتيجة لمواقفهم إلا نهم كانوا 
يحظون بالاحترام والتقدير من طرف ملوك الطوائف بل ومن كافة شرائح امجتمع الأندلسي» هذه 
الميزة الي كان لها أثر واضح على الحياة العلمية بكل أنواعها وفروعها. 


١ح‏ ارو سي التريدوتحان الفرج ب ]ناض 117: 
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رابعا: المذهبية وأثرها في التأليف التاريخي 

اتجهت الأندلس في أول أمرها إلى مذهب الأوزاعي (ت 157ه/779م).؛ ثم مالت إلى 
المذهب المالكي ابتداء من أواخر القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي وأصبح هو المذهب المسيطرء 
وهو أساس الفكر التشريعي في العلاقات الاحتماعية والاقتصادية» وهذه السيطرة أضفت على 
الأندلس لونا من الثبات الفكري والعاطفي ؛ وأعطت فقهاء المالكية لونا من الامتياز الطبقيء 
وكان أهمهم وأشهرهم يحي بن يحي الليثي سودي 17 الذي كانعم الها ليذ اطول 4 نكي مدنا 
المذكب :والتمكين لد الا ولس 

وإلى حانب مذهب مالك تمذهب بعض الأندلسيين ذهب الشافعي وبتعضهم بمذهب 
داوود الظاهرية؛ بالإضافة إلى منتحلي الفرق الكلامية وعلى رأسهم جماعة ابن مسرة والمعتزلة 
وأصحاب الأديان الأحرى كاليهود والنصارى والمتزندقين على اختلاف مشاربهمم وكل هؤلاء 
شكلوا الحياة الاعتقادية للأندلس حلال القرنين الرابع والخامين اليك 

وقد كان لهذه المذاهب أثر في عملية التأليف في الأندلس ولكن بدرجات متفاوتة,. 
وسأقتصر كلامي على المذهبين المالكي والظاهري لكوفما كان لما أكبر الأثر في عملية التأليف 
التاريخي. 


' - ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة السيد عبد العزيز سالم وصلاح الدين حلمي» مكتبة مضة مصرء 
القاهرة. 1956 ص 249. 

7- أصله من البربر من مصمودة» ويكين أبا محمد سمع من زياد بن عبد الرحمن موطأ مالك بن أنسء وف رحلته إلى المشرق 
سمع من الإمام مالك الموطأ إلا بعض الأبواب من الاعتكاف وسمع ممكة من سفيان بن عينية» ومصر من الليث بن سعد وابن 
وهب وابن القاسم وكان يفيٍ في الأندلس برأي مالك إلا في بعض المسائل توفي سنة 233ه/ م وقيل 234ه/ م. ابن 
الفرضي: المصدرالسابق» ص 431. 432. الحميدي: المصدر السابق» ص 345» 347. القاضي عياض: المصدر السابق» 
ج3: ص 379 

*- هو داود بن علي بن خلف (ت 270 ه/883م) أصبهان الأصل» ولد بالكوفة» ونشأ ييغداد وأوجد القول بالظاهر 
فاستقل بمذهب بعد أن كان شديد التعصب للشافعي» وكان قد نفى القياس من الأحكام الشرعية» وتمسك بظواهر النصوص. 
أنظر ابن النديم: الفهرستء دار المعرفة» بيروت» 1978» ص 266. وأنظر الخطيب البغدادي: المصدر السابق» ج8: ص 
9., وأنظر ابن خلكان: المصدر السابق» ج2» ص 225. وأنظر السبكي: طبقات الشافعية» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو 
ومحمود الطناحي» ط2» هجر للطباعة والنشر و التوزيع والإعلان» الجيزة» مصر 1992. ج22 ص 42. 

4 عبد الحايم عويس: المرجع السابق» ص 42. 
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فالمذهب المالكي يعد أهم امحاور الى دارت حوها المؤلفات الأندلسية المبكرة؛ ثم استمر 
الحال على ذلك في باقي فترات التاريخ الأندلسي متناولة كتاب” الموطا" بالشرح والتوضيح 
ودراسة لرجاله وأسانيده» وتأليفا حول المذهب بشكل عام. ومن أشهر ما ألف حول "الموطا" هو 
ما كتبه ابن عبد البر القرطبي (ت 463ه/ 1070م) "التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد" 
وهوعبارة عن موسوعة حديثيه تمثلت في شرح الموطأ متنا وسنداء وأفاض المؤلف في جميع العلوم 
المتصلة موضوع الكتاب؛ كالفقه والقراءات واللغة والتاريخ عند شرحه للأحاديث الواردة في 
الو لذلك أقبل عليه العلماء وحرصوا على روايته وتلقيه وقراءته في بجالس العلم في مختلف 
ال وقد نال ابن عبد البر بكتاب (التمهيد) التقدير والاحترام» فقد جعله ابن حزم مفخرة 
من مفاخر الأندلس؛ حيث قال فيه؛ "لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن 
منه"3. 'وماقام لوطا ليس إلا خموعة من القواغة الفقهية المسقيظة مسن عمتل فقهساء الملايسننة 
وأصحاب الببي - صلى الله عليه وسلم - فإن هذا سيدفع الأندلسيين إلى تتبع حياة الرسول - عليه 
الصلاة والسلام - ومعرفة سيرته وسيرة أصحابه» أي أنه سيكون هناك ارتباط بين العناية بالسيرة 
والحرص على المعارف الفقهية» لذلك بحد أن كبار الفقهاء المالكيين هم أول من كتبوا في السيرة 
النبوية4 الب عرفت تطورا مع مراحل التاريخ الأندلسي وكثر التأليف فيها خاصة في القرن الخامس 
الحجري وتعددت طرقها والجوانب الى تخصصت فيهاء فكتب أصحاها في: أسماء البي- صلى الله 
عليه وسلم - ومولده» ومبعثه) وخصائصه. وفضائله وشمائله وأعلام نبوته ومغازيه أو جمعوا بين 
ذلك كله كما اهتموا بالقاليق فق صعاقه”. 


ألية سعود جاسم؛ المرجع السابق» ص 207. 

7- ابن خير: المصدر السابق» ج1» ض 170 شكيب أرسلات: الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» مطبعة عيسى 
بابي الحلبي القاهرة » 1939 ج3 ص 240, 

3 - ابن شكوال: المصدر السابق» مج2» ص 532. 

“- عبد الله محمد جمال الدين: "نشأة التاريخ الإسلامي في الأندلس"؛ بحلة كلية دار العلوم» ع 12 - 14 (1955)» ص 
11 . 

7 محمد رضوان الداية: أندلسيات شامية» دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكر» دمشق» 2000.» ص 11. 
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ومن السيرة انتقلوا إلى الاهتمام والتأليف في الشخصيات الى استقى منها مالك موطأه 
لعرفة المزيد عنهم سواء من حيث التوثيق والتضعيف» فألفوا كثيرا في "رجال الموطا"” » و"شيوخ 
نالل" وشكل هذا بزوغ علم الرحال لديهم؛ والذي أتقنه الأندلسيون وألفوا فيه العديد من 
الكتب» وانطلقت المولفات بعد ذلك من رجال الموطأ إلى آخرين استحقوا لجهودهم العلمية حق 
التأليف عنهم سواء من رجال الأندلس أم غيرهم .معين أن الكتابة في بجال " الطبقات" عرفت 
تطورا فلم تقتصر على الترجمة لأعلام المذاهب والفرق والفقهاءء» وإنما اتجهت اتحاها دنيويا تمثل في 
الترجمة لمشاهير الأدباء والشعراء وأعلام الفكر على اختلاف هوياقم المذهبية وانتماءاقم ا 
ومن أعلام هذا المذهب الذين كتبوا في هذا ا حال ابن الفرضي ومحمد بن حارث الخشئ المذكورين 
سابقاة» أما في القرن 5ه/11م فكان أبرزهم ابن عبد البر القرطي الذي ألف العديد من 
المؤلفات في تراحم الصحابة والفقهاء وعلم رحال الحديث» كما يعتبر ابن حيان الذي أعده 
الدارسون من أبرز المؤرخين الذين أنحبتهم الأندلس بشقيها الإسلامي والمسيحي فهو امتناد 
للمدرسة المالكية الي اتخذت في كتابتها للتاريخ الأندلسي منحى مغايرا» وهذا من خلال المؤلفات 
التاريخية الي أنجزهاء والمواضيع ال طرقها فيهاء وكيفية معالحتهاء والمنهجية الي اتبعها في ذلك 
وخاصة ف كتابيه الشهيرين المقتبس والمتين. 

وبعد ابن حيان أكمل أصحاب المذهب المالكي في التأليف فكتب القاضي عياض الذي 
عاش بين القرنين الخامس والسادس الحجريين كتابه "ترتيب المدارك في معرفة أعلام مذهب مالك . 

ومؤلفات أصحاب التوحه المالكي في ميدان التاريخ كثيرة ولكن ذكرنا بعض النماذج لكي 
نبين أن المذهب المالكي كان له أثر كبير في ارتقاء وتطور المعرفة التاريخية, 

أمّا بالنسبة للمذهب الظاهري الذي دخل الأندلس في منتصف القرن الثالث الهمجحري/ 
التاسع الميلادي ف أيام الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الغاني (238 -273 ه / 852 - 
6)) على يد عبد الله بن محمد بن القاسم بن هلال ( ت 272 ه/886 م) وهوأحد 


1- ألفت العديد من الكتب في رحال الموطأء انظر ابن الفرضي: تاريخ المصدر السابق» ص 132 - 433. وأنظر ابن خير: 
المصدر السابق» ج1» ص 113 - 114. 

* - من ألّف في شيوخ مالكء انظر القاضي عياض: المصدر السابق» ج1: ص 200. 

ب محمود إسماعيل: المرجع السابق» ص 27/7 78.. 

7< سرض 25224 مهنا البهث: 


533 


تاقيةة "واروزه ةالغلا رن برزلا أن عار عو توا الالكيه له جعت امفازه يس تدوةا! فول 
القرن 5ه/ 11م عرف هذا المذهب انتعاشا واشتهارا على يد الحافظ ابن حزم الذي عمل على 
تحديده وتحويله من البيان إلى البرهان”) لمواجهة المعطيات الأندلسية على وجه الخصوص ومعلوم أن 
63 :لاسب بور الوك والقناى ر اللمسسدياق ري على "قر الدبو الازيعة كسمت كانه معدن 
أسباب عجزه عن مواحهة التطورات الكبرى الي شهدها المجتمع الإسلامي» لذلك كان على ابن 
حزم أن يجدد هذا المذهب لخدمة مشروع إصلاحي وحدوي لمواجهة الانحلال والفوضى الأحلاقية 
والاحتماعية الى سادت هذا الي الذي أصبح فيه العديد من فقهاء المالكية أكبر عضد لأمراء 
الطوائف في تبرير ظلمهم وانحرافهم من أجل الحصول على الأموال والمناصب عندهم؛ وقد ذكر 
محمد عبدالله عنان أنهم يأكلون على كل مائدة» ويتقلبون في خدمة كل قصر وقد أفسحت طبيعة 
عصر الطوائف لهم محال الاستغلال والدس» واحتضنهم الأمراء وأغدقوا عليهم الاك . 

وقد أتيح لابن حزم أن يدرس الفقه في مذاهبه المختلفة» بداية بالمذهب المالكي» وأن يقرا 
من كتب المذاهب المعتبرة الي ذكرها في رسالته "فضل علماء الأندلس" الي نقلها صاحب النفح 
بنصهاء وأن بمعن في الأحكام التشريعية الي حاءت با ودونتها هذه الكتب وقد أرجع أسباب 
التقاقت :و الاضياكك القديك ها إل القياتي وما اليدتبن «الاسعهماة الى عله يعن الففوسناء 
أداة طيعة ليوائموا بين أحكامهم وفتاواهم وبين مقتضيات الحياة الفاسدة الي أبعدت كل مبادئ 
لكك لصن زمتفة يبا كل صر ل الديق و كار" فكاقه ظاهرية ابره عم ب ديم 
على الوصولية الى سادت عصر الطوائف» وكان أصلح من تظهر على يديه حركة رد الفعل في 
شكل ثابت قويء, إذ كان رحلا عالما واسع الإطلاع على المذاهب والآراء المختلفة» وكان من 


5 ' : 0 7 
أصحاب المبادئ يضعون دينهم وحلقهم وضميرهم ومعتقدهم فوق كل اعتبار . 


' - بالنثيا: المرجع السابق» ص 439, 

1 محمد عابد الجابري: تكوين العقل العربي» بيروت» 1984 » ص 99. 

- محمد أبو زهرة: تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكر العربي» القاهرة (د. ت)ء ص 507. 
34 محمود إسماعيل: ابن حزم ومدرسته جدل الفقه والتاريخ؛ ص 285. 

7 - محمد عنان: دول الطوائف؛ ص 421. 

3 مبروك العوادي: "ابن حزم الظاهري", محلة الأصالة ع /25 .( 1975)؛ ص 236 37. 
- المرجع نفسهء ص 38. 
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ومادام ابن حزم قد فشل في تحقيق العلاج عن طريق الساسة فقد حاول العلاج عن طريق 
إصلاح المحكومين» ذلك بإصلاح فساد الفقه الذي هو سبيل إصلاح الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
واللتلقيةة : 

وهكذا لم يدر ابن حزم وسعا في الترويج لمشروعه؛ فلجأ أحيانا إلى بعض أمراء الطوائف 
الذين توسم فيهم العون من أجل تحقيقه» لكنه تعرض للمطاردة والاضطهاد من قبل الأمراء 
والفقهاء والعامة على السواء» بل كثيرا ما سجن وشرد وأحرقت كتبه”. 

وبديهي أن يؤثر المذهب الظاهري في كتابات ابن حزم التاريخية» ذلك لأن التاريخ يشكل 
إطارا معرفيا لخدمة المشروع الحزمي» إذ شهد عصر ابن حزم أحداثا كبرى كسقوط الخلافة 
الأموية وظهور ملوك الطوائف وتفاقم الخطر النصراني وتعاظم دور اليهود ف كثير من مدن 
الأندلس» ناهيك عن الصراعات العرقية والقبلية الي أسهمت في تصدع وحدة الأندلس» لذلك 
اهتم ابن حزم ومدرسته بدراسة التاريخ الذي حظي عنده مكانة مرموقة في تصنيفه للعلوم حيث 
جعله من جملة العلوم الثلاثة الى تتميز بما كل أمة عن الأمم الأخرىء, إذ وضعه بعد علم الشريعة 
وقبل علم اللغةث والتاريخ عنده هو " علم الأحبار" .ما يعن إحساسه بظاهرة تزييف التاريخ ومنه 
تزييف الواقع؛ بحيث وجب التصدي لتحرير الكتابة التاريخية من الأهواء والمغالط من ناحية» 
والوقوف على العبرة والموعظة من ناحية أخرى”» فمن بين ما رآه ابن حزم من فوائد الوعي 
بالتاريخ "الاطلاع على فناء الممالك وخراب البلدان المعمورة ... وذهاب المللوك الذين قتلوا 
النفوس وظلموا الناس» واستكثروا من الأموال... ومعرفة احتلاف أديافهم ومذاهبهم, والاطلاع 
على أثار المفسدين في الأرض وسوء الآثار 0-6 

ني هن بهذا انض نقذ اتسنا خرقتوع علي لاني قوانة البواسنة الما ري 
ولكن السؤال الذي يطرح هو هل أفاد ابن حزم من فقهه الظاهري المتطور في كتابته التاريخية؟ 


' - عبد الحليم عويس: المرجع السابق»ء ص 88. 

7- لجأ ابن حزم إلى أمير ميورقة ثم رحل إلى بلاد خيران العامري أمير المرية دون جدوى» كما لاذ بن عباد باشبيلية لنفس 
الغرض دون طائل » فاضطر إلى النزوح إلى البادية ليقضي ها بقية أيامه متأثرا حى وافته المنية. 

*- اين حزم: مراتب العلوم؛ (الرسائل ج4)؛ تحقيق إحسان عباس؛ بيروت 1980 ج 1 ض 78. 

مود إسماعيل: الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي» ص 291. 

"ورهن ١‏ مراع الفازد صن 27271 

00 إسماعيل: ابن حزم ومدرسته» ص 291. 


هله 


أفاد ابن حزم من منهجه الفقهي في صياغة منهجه كمؤرخ ويبرز ذلك من خلال المؤلفات التاريخية 
الى صنفهاء مبديا فيها أرائه وأفكاره الى كانت سببا في اضطهاده ومطاردته» وحذا حذوه في هذا 
الاتجحاه وتبنو مشروعه ولاقوا نفس المصير من الاضطهاد والمصادرة. كصاعد الأندلسي (ت 
2ه/1069م) والحميدي (ت 488ه/1095م)» فالأول يُعدَ من أشهر مؤرحي المدرسة 
الحزمية ومن أكثر المعبرين عن مشروعهاء ولعل أهم الدلالات في هذا الصدد في ما أفصح عنه في 
كتابه "طبقات الأمم' من تأثر وإشادة كأستاذه ابن حزم يمسلمة ابمحريطي وأصبغ بن محمد من 
ملل قلف سما :9 القلاف. و الرنا ضباك و الطلنت و الفار دل عي كان كدر بع الاير سين راكد 
المدرسة نفسه بحيث ادلم يتورع من انتقاد ابن حزم في كتابه التعريف لحدود المنطق حين حالف 
أوقيطو: وتلد عتطلقه © أما تلميذه الثاني كان من خيرة أصدقائه وأبرزهم في حقل التاريخة» تت 
قرأ عليه جميع كتبه ونكب بنكبة ابن حزم فأحرقت كتبه واضطر إلى الهجرة نحو المشرق بسبب 
ظاهريته وتبنيه المشروع الحزمي”. 

وما سبق ذكره نخلص إلى أن المذهب الظاهري الذي اعتنقته المدرسة الحزمية ساهم مساهمة 
فعالة في تطوير الفكر التاريخي الأندلسي من خلال الموضوعات المستحدثة والعقلانية الي اتبعوها في 


تحقيقاقم وتفسيراقم وتأويلاتهم. 


أ - انظر صاعد: المصدر السابق» ص 168: 169: 170. 

“نفب وض 182 

* - أحمد أمين» ظهر الإسلام؛ مكتبة النهضة العربية» القاهرة 1966؛ ج3» ص 284. 
“*- محمود اسماعيل» ابن حزم ومدرسته» ص 299. 
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الفصل الثاني 


حقول المعرفة التاريخية في الأندلس خلال القرن الخامس 
المجري / الحادي عشر الميلادي 


أولا؛ التاريخ العالمي الإسلامي أو الجامع 
ثانيا: التاريخ امحلي والإقليمي 

ثالثا: السيرة النبوية 

رابعا: الطّبقات والتّراجم 

خامسا: الأنساب 

سادسا: تاريخ الأدب 

سابعا: كتابة المذكرات الشخصية 


الفصل الثاني: حقول المعرفة التاريخية خلال القرن الخامس الحجري / الحادي عشر 
الميلادي 
مر بنا سابقا في حديثنا عن الحانب السياسي الذي شهدته الأندلس خلال القرن 

5ه/1 1م والمتمثل في سقوط الخلافة الأموية وقيام دويلات وطوائف متناحرة على أنقاضهاء 
لكن هذا التمزق السياسي كما عرفنالم يؤثر سلبا على الناحية الثقافية الي شهدت تطورا وازدهارا 
وهذا ناتج عن التراكم المعرفي والتنافس الثقافي الذي عرفته تلك المرحلة. 

ومادام التاريخ جزءا من هذا الإطار المعرثي والثقافي فبديهي أن يتأثر يذه المعطيات» فقد 
عرفت المعرفة التاريخية تطورا في موضوعاهًا ومناهجها ورؤاهاء بفضل مجموعة من المؤلفينء 
فتنوعت حقوها لتطرق الميادين التقليدية من تواريخ عالمية وإقليمية وسير وطبقات وتراجم 
ومغازي» وعلم أنساب ...الخ» كما استحدثت موضوعات جديدة تتمثل في تاريخ الأدب 
[الأنتتولوجيات)» والمذكرات الشخصية» ولإبراز هذه الميادين يجب أن نتناول بالدراسة أهم هذه 
الحقول الي طرقها الأندلسيون وألفوا فيهاء وكذلك الاتحاهات الي اتبعوها في كتابتهم لما. 
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أولا: التاريخ العالمي الإسلامي أو الجامع 

لم يبتدع الأندلسيون هذا النمط من التدوين التاريخي» وإنما ألفوا فيه تماشيا مع ما كتب في 
المشرق الإسلامي وعموما يتناول هذا النوع من الكتابة التاريخية تاريخ البشرية من بداية الخلق إلى 
غاية عصر المؤلف» ومن أوائل من كتبوا في هذا امال اليعقوبي (ت 284ه/897م) صاحب 
"كتاب التاريخ الكبير"7: والطبري (ت 310ه/922م) مؤلف "تاريخ الرسل والملوك"2 
والمسعودي (ت 346ه/957م) صاحب "مروج الذهب ومعادن الموهر"©, هؤلاء الإخباريون 
تمثل كتاباهم نماذج للتاريخ العالمي وفق المنظور الإسلامي في القرنين الثالث والرابع المجريينء إلى 
جانب كتب أخرى لمؤرخحين مسلمين ونصارى وبعض اليهود سارت على هذا النهج؛ ومن أمثلتها 
ما كتبه الأصفهاني (ت 366ه/997م)» وأغابيوس الملقب ممحبوب الرومي (عاش خلال 
ق4ه/10م) وابن البطريق رت 328ه/939م)وغيرهم؛ لكنها لم تبلغ في أهميتها ما بلغقنه 
النماذج المذكورة سابقاة» ثم جاء بعدهم مؤلفون آخرون وكتبوا في هذا لمجال ولكن برؤى 
ومناهج تختلف عن سابقيهم إلا أنهم لم يخرحوا من الإطار العام لهذا النموذج. 

ف الفدرة نفسها عرفت الأتذلس كتابة تاريضيه على هذا التنظة: إذ كمب عبك الملك سن حيبي 
السلمي (238ه/852م) "كتاب التاريخ" وهي محاولة لكتابة تاريخ عالمي قبل أن يكتب الطبري 
تاريخه المشهورء إلا أن هذا النوع من الكتابة ل يلق تحاوبا في الأوساط الأندلسية مقارنة بالتاريخ ا محلي» 
بدليل أن أسرة الرازي أعطت منذ هذه الفترة سلسلة من المؤرخين اهتموا بتاريخ الأندلس وجغرافيته 
ماين بذ للك الأتدلدل هوية اميه امن سلذل نو لاقم . 

وف النصف الثاني من القرن 4ه/10م حاول عريب بن سعد القرطبي (ت 369ه/997م) إحياء 
التأريخ العالمي؛ بعد أن حفتت الكتابة فيه في المشرق والغرب الإسلامي معا وذلك من خلال تلخيصه لتاريخ 
الطبري وتذيبله من خلال تلخيصه لتاريخ الطبري وتذييله» وإضافة أخبار الأندلس والمغرب إليه” لكن 


' - دار صادر بيروت؛ (دت). 

5 - تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارفء القاهرة» 1973. 

3ء تحقيق مد محي الدين» القاهرة» 1967. 

“3 انفر السيد عبد العزيز سال التاريخ والمؤرخون العرب» ص 99؛ 100. 

” - عمارة علاوة: الكتابة التاريخية في الغرب الاسلامي» ص 334. 

' - بالنثيا: المرجع السابق» ص 206. محمود إسماعيل: الفكر التاريخي» ص 75. 
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هذه المحاولة لم تؤثر في السياق العام لتطور الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي» بحجيث كان 
مصيرها الفشل كسابقتها من المحاولات الِنَ كان وراءها البلاط الأموي”. 

وف أواحرالقرن 4ه/10م ظهر عبد الملك بن أحمد بن شهيد (ت 393ه/1003م) 
الذي تتلمذ على يد قاسم بن أصبغ» ووهب بن مسرة» وصحب المنصور بن أبي عامر» فقام 
بتصنيف كتاب على نمط التاريخ العام بعنوان "التاريخ الكبير :قي :الأجبار” غلى'ترتيب. السينين 'بداية 
من سنة 40ه/660م منتهيا بأحداث عصره الي انقطعت بوفاته» وه وأزيد على 
02707 وقد ورد ذكره عند ابن شكال الو وحاجحي 0 ولازال هذا 
الكتاب مفقودا ح الآن» ويرجّح محمود إضاعي "عي اند ا حرف سبمن مان جر فاموة تتميفات 
المدرسة الحزمية. وقد اتخذ عبد الملك في تأريخه أحداث المشرق مدخلا لتاريخ الأندلس» ويظهر أنه 
أراد أن يؤرخ للأسرة الأموية بشقيها المشرقي والأندلسي» ولذلك بدأ تاريخه من سنة تولي معاوية 
بن أبي سفيان الخلافة حي أواخر القرن 4ه/ 10م. 

وفي أندلس القرن 5ه/1 1م برز فيه أبوبكر أحمد بن سعيد بن أبي الفياض (ت 459ه/ 
6م) صاحب كتاب "العبر"» وأبو القاسم أحمد بن صاعد الطليطلي (ت 462هم/ 
9م) صاحب "طبقات الأمم" اللذان يدخل كتابيهما ضمن التاريخ العالمي الإسلامي» لكن 
لكل منهما طريقته و منهجه؛ والمواضيع الي طرقها و عالجحها في مؤلفهه. أيضا كتب ابن 
حزم (ت 456ه/ 01064ه) في هذا انحال» وتمثل مصنفاته ك "الفصل في الملل والأهواء 
والنحل"» و"جمهرة أنساب العرب"» و"نقط العروس في تواريخ الخلفاء'» مؤلفات تشترك فْ عنصر 
التواريخ العالمية الإسلامية وهي الفكرة الي ركز عليها بلاط قرطبة على عهد المستنصر/؛ وأستمر 


'- عمارة علاوة: الكتابة التاريخية في الغرب الاسلامي» ص 339. 

ابن حيان؛ المقتبسء(الحزء الخامس) تحقيق بدرو شالميتا وآخرونء المعهد الاسبان العربي للثقافة» كلية الآداب بالرباطء 
دو 19س 16 

3- الصلةء مج2: ص 289. 

“ - بغية الوعاة» تحقيق محمد أمين الخاني: مطبعة السعادة مصرء 1909 ص 311. 

3 حاجحي خليفة: المصدر السابق» ص 281. 

3 الفكر التاريخي» ص 86. 

' - عمارة علاوة: الكتابة التاريخية في الغرب الاسلامي » ص 340. 
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ذلك حي بعد سقوط الخلافة مع ذوي الميول الأموية!. ولكي نعطي صورة على هذا النمط من 
الكتابة التاريخية خلال هذا القرن سنحخصص فيما يلي دراسة لابن أبي الفياض وصاعد الطليطلي 
وهذا عن طريق التعريف يمماء ودراسة محتوى كتابيهما بشكل موجزء على الرغم من فقدان 
مصنف ابن أبي الفياض» ولكن ندرسه من خلال بعض الورقات المخطوطة الى قام بتحقيقها عبد 
الواحد ذنون طه والى عثر عليها عام 1967 يمكتبة الأسكوريال ممدريد مندرحة خطأ في فاية 
مخطوطة "الحلة السيراء" الي حققها حسين مؤنس”» وأيضا من خلال ما وصلنا من نصوص جاءت 
في الكتب التاريخية اللاحقة خحصوصا عند ابن الأبار» وابن عذاري المراكشي . 
ابن أبي الفيّاض وكتاب العبر: 

لا واكك الكو سعولاوم تون اعون الاين ان القزاخ وتو العو فورون لاد 
في مدينة أستجة؟ حوالي عام 379ه/990م: وعاش معظم حياته في مدينة المرية» وليست هناك 
تفصيلات كثيرة عن حياة هذا المؤلف» ولا توجد له إلا ترجمة مقتضبة في كتاب الصلة لابن 
بشكوال يقول فيها "أصله من أستجة وسكن المرية» يكين أبا بكر. مع بأستجة من يوسف بن 
عمروسء وبالمرية من أبي عمر الطلمنكي, وأبي عمر بن عفيفء والمهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي 
صفرة وغيرهم. وله تأليف في الخبر والتاريخ. وتوفي في تسع وخمسين وأربع مئة وقد خانق الثمانين 
ا وقد جاء ذكره في بعض المؤلفات المتأخرة» حيث خصوه ببعض الأسطر 
ال لا تتعدى على ما أورده ابن بشكوال في صلته”. و يبدو من خلال نص ابن بشكوال أن ابن 
أبي الفياض عاش مدة معتبرة .ممدينة أستجة» بلغ فيها عمرا يسمح له بالسماع والأخذ والدراسة عن 


1 حول الإيديولوجية الأموية ودورها في خحدمة التاريخ؛ أنظر الدراسة القيمة الي قام بما غابريل مارتيناز 231 6©) 

( 2131062-0105 المذكورة سابقا. 

- أنظر عبد الواحد ذنون طه: دراسات في التاريخ الأندلسي» ص 126. 

7- ابن الأبار: الحلة السيراء» ج2» ص 10 312. 

“- أستجة 1820188 وهي مدينة قديمة مسورة لها عدة أيواب؛ وهي مدينة واسعة الأرباض» كثيرة البساتين» تقع جنوب قرطبة» 
ولا جامع مب بالصخر. الحميري: الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس» مكتبة لبنان» بيروت» 1984» ص . 
35 ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1» ص66. 

6ِ بالنثيا: المرجع السابق» ص 212. حسين مؤنس: المرجع السابق» ص 107» هامش ([1). وأنظر عبد الواحد ذنون طه: 
نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» ص 60, وأنظر .139 -138 .م .011 .جره :وعناع 803 قمءعط 
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أحد مؤدبيها وهو يوسف بن محمد بن يوسف بن عمروس أبو عمر الأستجي”. ثم انتقل إلى مدينة 
المرية وسبب ذلك ركا يعود إلى أن هذه المدينة أصبحت مقرا لإحدى ممالك الطوائف بعد تدهور 
الخلافة من جراء الفتنة القرطبية منذ عام4)000ه/1009م. ولما تغلب عليها خيران العامري في 
عام 405ه/ 1014م الذي اشتهر بين رعيته بالعدل والإحسان والكرم وحسن التدبير» 
كدقف الرقة ف أبافمتعي اننا وغلميا” موتهر ا لعفت اخيوهة نال اجاج الكمن هي الأذيهاء 
وأهل الثقافة في 5 
ونا توفي خيران سنة 419ه/1028م حلفه أحوه الف زهير الذي دام حكمه إلى سنة 
3ه/1041م,: حيث انتقلت بعده إلى حكم بن صمادح التجبيين وهي من الأسر السياسية 
الى اهتمت بالأدب» والشعر على وجه الخصوص وأسهم ملوكها بدور فعّال في ازدهار الحياة 
العلمية يماء ومنهم محمد بن معن بن صمادح الملقب بالمعصم بالله الوائق بفضل الله (ت 484ه/ 
3) الذي قرّب إليه العلماء» وشجعهم على التدريس والتأليف ما جعل العديد من الكتاب 
والولفين: يغوة عليه ومستحوه؟ .-ؤقى يكرة لهذا الكو العلمق اثزه فق بقاء اين أي الفباعن ذه 
المدينة الى حكمت من قبل هذا الأمير لفترة تزيد عن أربعين عن أربعين عاما. 
ومن الشيوخ البارزين الذين درس عليهم ابن أبي الفياض .هدينة المرية أحمد بن محمد بن عبد 
الله الطلمنكي (ت 420ه/ 1029م) الذي كان يُعد أحد العلماء المشهورين في القراءات» إلى 


1 أنظر ترجمته ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 453, الحميدي: المصدر السابق» ص 331. الضبي: المصدر السابق» ص 
6 
”دين الميظيبت ؟ المصدن السابئة من 212::211. 
3 - منهم ابن دراج القسطلي (ت 421ه/ 1030م) الذي مدحه في قصيدته الشهيرة الى مطلعها : 
لك الخير قد أوفى بعهد خيران وبشراك قد آواك خير وسلطان 

هو الجنح لا يدعي إلى الصبح شاهد هو النور لا يبغي على الشمس برهان 
ابن بسام: المصدر السابق» مج1» ق1» ص 74 - 78. ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 212 - 215. 
7 - من هؤلاء الذين أثنوا عليه وأقروا له يهذا الفضلء» أحدهم وصفه بأنه: "كان رحب الفناء» جزيل العطاءء حليما عن الدماء 
والدهماء» طافت به الآمال واتسع في وصفه المقال» وأعملت إلى حضرته الرحال» ولزمه فحول من شعراء الوقت"» ابن بسام: 
المصدر السابق» مج2» ق1. ص 733» وقال فيه آحر: "ملك أقام سوق المعارف على ساقها وأبدع في انتظامها واتساقها 
وأنبتت في جبين أوانه رسمها ولم تخل أيامه من مناظرة ولا عمت إلا ممذاكرة ومخاطرة"» ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» 
ج2. ص 169 -197. 
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حانب علمه الكبير في الحديث والفقه. كما يعرف عليه الثقة في الرواية جعله مقصدا لكثير من 
طلاب الأندلس الذين رووا عنه ومن أبرزهم ابن حزم وابن عبد البر النمري وغيرهما". 

ومن مع وتتلمد عليهم أيضا القاطن أب عسر أفد :من ميد بن عفييق'ل(ت 
3-ه/1041ء)2, وكذلك المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة (ت 436ه/1044م) 
وهو أيضا من الفقهاء المحدثين”. وبالرغم من أن هؤلاء الشيوخ الذين سمع منهم ابن أبي الفياض 
فهم من الفقهاءء إلا أنهم ساهموا في تكوين الحس التاريخي لديه وهذا من حلال استماعه للروايات 
المختلفة وتقصيه للأحاديث وحرصه على الإسناد غير أنه لم يعتمد عليهم كثيرا في تأليف كتابه 
"العبر" الذي هو كتاب تاريخي بالأساس بعيد عن تخصص بعض هؤلاء الشيوخ في الفقه والحديث؟ 

ويظهر من الرواية الي أوردها ابن بشكوال من أن أ-حمد بن عمر العذري (ت 
8ه/1085م) المحدث المشتهر ببعض الكتابات التاريخية قد كتب عن أبي أحمد بن محمد بن 
عفيف والمهلب بن أحمد بن أبي 3 هذان الفقيهان كما رأينا يَعدّان من شيوخ ابن أبي 
الفياضء وهذا ليعطي دلالة على التقاء هذين المؤرخين يعبى - ابن أبي الفياض والعذري وتأثر 
كل منهما بالآخر و خاصة في كتابة التاريخ المرتبط بالجغرافيا الوصفية» لأنهما عاشا في عصر واحد 
تقريباء وسكنا في نفس المدينة أي المرية؟ , 

ويذكر ابن النطيب” رواية عن المنصور ابن أبي عامر نقلها من كتاب العبر الي يذكر 
صاحبه بأنه أخبره يما الفقيه ابن حزم» وهذا دليل آحر على التقاء المؤلف يمذا الأخير, 

أما كتابه العبر فلم يبق منه سوى قطعة صغيرة مخطوطة ونصوص متفرقة احتفظ لنا يما 


بعض الإخباريين في مؤلفاهم. 


0000 ترجمته عند الحميدي : المصدر السابق» ص100. والضبي : المصدر السابق» ص 139. وابن بشكوال : المصدر 
السابق» مج1» ص 52. 
2 أنظر الحميدي : المصدر السابق » ص 361» الضبي: المصدر السابق » ص 138 
7- ابن شكوال .* الصدر السابق) مج 2 .ص 485, 
*- عبد الواحد ذنون طه: نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلس» ص 60. 
”- ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 71. 
' - عبد الواحد ذنون طه: دراسات في التاريخ الأندلسي» ص 130. 
' - اعمال الأعلام» ص 77. 
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وقد قام عبد الواحد ذنون 1 قبل عدة سنوات بنشر هذه القطعة» الى هي على جانب 
كبير من الأهمية لأا تمثل جزءا من كتاب مفقود. وفضلا عن فقدانه» فقد غاب عند الكثير من 
مصنفي الفهارس والمعاجحم الخاصة بالكتب ول يذكره ابن خير في فهرسته ولا حاحي خليفة في 
كشف الظنون» ولكن كتّابا آحرين أشاروا إليه باسم (العبر أو العبرة) مثل ابسن حزم؛ وابن 
الأبارة» بينما يكتفي ابن بشكوال بالقول بأن له "تأليف في الخبر والتاريخ”7» ويسميه ابسن 
الشباط (ت 816ه 1282م) بكتاب (العبرة)”, وجاء ذكره في نفح الطيب بثلاثئة أشكال هي 
(كتاب العبر) و(كتاب العيق) و(كتاب العين)9, أمّا المستشرق الإسباني بونس بويغس في كتابه 
"تراجم المؤرخين والحغرافيين الأندلسيين" فيذكره باسم رطا" ملكو هران كنشته الأفكال 
ال ذكرت ما هي إلا تصحيف لعنوان الكتاب (العبر) . 
لفك مداص عله الو انان ؤتونة كلد" "رقو لز "ند قرو جب الاعيظلة الميتسحة الاوك للققاءة لكيه من 
هذا التاريخ بحد في فهايتها عبارة (تم الجزء الأول) الذي ينتهي بأحداث حملة طارق بن زيادء 
يبتدئ اللجزء الثاني يله موي ان قدي "اوررق فين بتو نس "ارزع الأول الما كان مسدوان 
حول جغرافية الأندلس قياسا على التقليد الأندلسي من التمهيد للتاريخ بالوصف الجحغراقي. ويدعم 
هذا الرأي ما ذكره عبد الواحد كن في الذيل الجغرافي الذي ألحقه بكتاب المعجب من أن 
ابن أبي الفياض قد ألف كتابا جغرافيا يدل في باب المسالك والممالك» ولكن المصادر المتوفرة لم 
تذكوبآن أبن أن الفياض صنّف كتابا مفردا في المسالك والممالك» ثما يسمح لنا القول بأن المقدمة 


5 نشرها سنة 1983 يمجلة المجمع العراقي» الجزء الأول -لمحلد الرابع والثلاثون - » ثم أعاد نشرها في كتابه دراسات في 
التاريخ الأندلسيء ص 139 -154. 

ال ف فضل الأندلس (المقري: المصدر السابق» ج3, ص 182). 

3 - الحلة السيراءه ج2؛ ص 10: 312. 

“- ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 66. 

7ل ومنت الأنداين ودزفايه مين كاي عيلة"النمظ بوه بل نك د ققيى طن عناز (الحزادى و سسيقة؟ درابلا 
الإسلامية.مدريد 1971» ص164. 


١ 176 18115101777 0[ 1116© 710110111111001: 10111051165 111 570111, 1137 51011 -‏ 5ع033:3250 لوءووم -65 
4 .م .1 .701 ,1964 ,ملدمآ 
198 .م أ .مه :زوعتعذه8 كمعم 7 


5 نشأة تدوين التاريخ العربي قي الأندلس» ص 60 -61. 
” - تاريخ الحغرافية والجغرافيين في الأندلس» ص 106. 
يجيت ص 41 
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الجمغرافية كانت طويلة جعلت عبد الواحد المراكشي يدرجها ضمن كتب المماالك والصياتت: 
فيرو 8د لهذ الحق درم ا ترد ور لنت ووش القرل 2 بأن لابن أبي الفياض كتابين؛ الأول 
دون عنوان والثاني هو كتاب العبر . 

إلا أن المورحين لم يذكروا إلا كتابا واحدا لابن أبي الفياض في التاريخ. ولمذا فالغالب أن 
الكتاب الأول الذي أشار إليه ابن أبي زرع هو (كتاب المسالك والممالك) الذي تكلم عنه 
المراكشي”. 

وما سبق ذكره يمكن القول بأن الجزء الأول من كتاب العبر لابد أن يكون جغرافيا ما دام 

أننا لا نمتلك شيئا من تأليف ابن أبي الفياض ف الحغرافية, 

من خلال النص المنشور لهذه القطعة» والنصوص الأخرى الواردة من هذا الكتاب يظهر أنه 
يضم بعد المقدمة الحغرافية» نبذة عن تاريخ الأندلس القدم والأساطير المتداولة عن ملوكهاء؛ ثم 
ينتقل بعد ذلك إلى ممهدات الفتح فيتحدث عن حملة طريف بن مالك لط اميت وبعد ذلك 
يشرع في سرد حوادث الفتح في عهد طارق بن زياد وموسى بن نصير”» ثم يتحدث عن عصر 
الولاة وعصري الإمارة والخلافة إلى القرن 5ه-/11م”؛ وهناك روايات وردت في الحلة السيراءة 
منقولة من كتاب العبر يتحدث فيها عن الخليفة الأموي سليمان بن الحكم الملقب بالمستعين بالله 
(400 -407ه/1009 -1016م) وهي أحداث عاصرها المؤرخ وقعت في بداية القرن 
ذه/11م. 


- حسين مؤنس: المرجع السابق» ص 107. 

*- ابن أبي زرع: الأنيس المطرب بروض القرطاسء في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار منصور للطباعة والوراقة» 
الرباطء 1972: ص 09, 

7- المعحب» ص 431: حسين مؤئس؛ المرجع السابق» ص. 107. 

3 أنظر رواية ابن أبي الفياض الي نقلها ابن الشباط : المصدر السابق» ص 166 -172. 

7- ابن الشباط: المصدر السابق» ص 167, 

“ - المصدر نفسهء ص 168. 

' - عبد الواحد ذنون طه: نشأة تدوين التاريخ العربي بالأندلس» ص 61 -62. 

5< ابن الأبانة الخلة السيراء: ج 2ض :10 -11. 
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كما ذكر ابن المخطيب” بعض الأخبار رواها ابن أبي الفياض عن بقايا العامريين في عهده 
ونشاطهم في الأندلس. وإلى جانب الأخبار السياسية الي تناولحا كتاب العبر فانه تعرض أيضا 
لأخبار ثقافية ويظهر ذلك من النض: الذي نقله عبد الواحد المراكشي” والذي يتحدث فيه ابن أبي 
الفياض عن دور المرأة ومشاركتها في عملية نسخ الكتب بالربض الشرقي من قرطبة» ويذكر 
عددهن ,كائة وسبعون امرأة. 

وثما نلحظه من هذه النصوص أن الكتاب يختص بتاريخ الأندلس باستثناء النص الذي نقله 
ابن عذارى المراكشي عن ابن أبي الفياض عن حملة عقبة بن نافع على السوس الأقصى. ويرى عبد 
الواحد ذنون طدة أن هذا الكلام عن شمال المغرب ريما ورد ضمنا في تاريخ الأندلس. لكن ما دام 
أننا لا نمتلك معلومات تؤيد هذا الأمرء فالكتاب ضائع والنصوص المتوفرة قليلة حدا. لذلك قد 
يكون صاحبه قد تطرق إلى تاريخ المغرب وغيره وإلآ ما أعدّه المؤرخون من تحن التاريخ 
العالمي. 

أما مصادره في هذا الكتاب فقد ذكر العديد من المؤلفين الذين اعتمد عليهم في تاريخهء 
ويمكن أن نذكرهم بالاعتماد على القطعة المحققة والنصوص الى حاءت في مؤلفات المؤرخين 
المتأخرين. ففي كلامه عن جغرافية الأندلس وتاريخها قبل الفتح الإسلامي اعتمد على جغرافيين 
ومؤرخين سبقوه أو عاصروه؛ ونذكر منهم على سبيل المثال العذري الذي أشرنا إليه سالفاء 
وكذلك أبو عبيد الله البكري (ت 487ه/955م)4. ويمكن قد اطلع كذلك على مؤلفات أحمد 
بن محمد الرازي الحغرافية والتاريخية واستفاد منهاء وعلى الأخص في تنظيم كتابه وتحزتقه إلى 


'- إعمال الأعلام ص 193, -194. 

*- المحجبء ص 456 -457. 

3 دراسات في التاريخ الأندلسي» ص 133. 

4 أنظر ابن الشباط: المصدر السابق» ص164» 167» 172. 

- انظر مؤلفات الرازي الي ذكرها ابن حزم برسالته في فضل الأندلسء المقري: المصدر السابق» ج3» ص 160, الحميدي: 
المصدر السابق» ص 92, الضبي: المصدر السابق» ص 130 » وأنظر أيضا: ‏ .64 -63 .م .1 .02 :5ع1ا8018 قمءط 
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الأندلس. كما يذكر ابن أبي الفياض أنه اعتمد على عبد الملك ابن حبيب في أخباره عن فتح مدينة 
ا 

وفي أحباره المتعلقة بالعلاقة بين أولاد غيطشة الملك القوطي وطارق ابن زياد فيذكرها ابن 
الشباط عن ابن أبي الفياض الذي يعتمد فيها عن أبي بكر محمد بن عمر المعروف بابن القوطية أت 
7هم/977م) هذا الأخير يذكر بأنهم فضّلوا التعاون مع المسلمين مقابل تامين ضياعهم في 
الأندلس الي تبلغ ثلاثة آلاف ضيعة”, 

وف تأريخه للأحداث الى عاصرها أو عاش قريبا منها بحده يعتمد على ملاحظاته الخاصة» أو 
يقول: "أخبرن أحد إخحوان قال"3) أو يعتمد على من عاصروه من المؤرخمين الذين ينقلون عن رواة 
شاهدوا أو حضروا الأحداث مثل ما يرويه عن ابن حزم فيقول: "أخبرنا الفقيه أبو محمد علي بن 
أحمد قال :أخبرني محمد بن موسى بن عزرونء قال؛ أخبرن أبي قال احتمعنا يوما في منتزه لنا بجهة 
الناعورة بقرطبة» ومعنا ابن أبي عامر..."» ثم يذكر الرواية ال يطمع فيها االمصور إلى حكم 
الأندلس» ويطلب فيها أترابه» أن يتمنوا عليه ما يريدون أن يتقلدوا من مناصب حينما تتحقق 
أمنيته“.كما يروي ابن أبي الفياض بعض الأحداث المهمة الي عاصرهاء وقد احتفظ ببعض هذه 
الروايات ابن الآبار وابن الخطيب فالأول حينما تكلم عن الخليفة الأموي سليمان بن الحكم فيروي 
نماذج عبار وأما الثاني عند حديثه عن بقايا العامريين الذين استقروا أثناء الفتنة 


ان 


1 أنظر النص المنشور لابن أبي الفياض (عبد الواحد ذنون طه؛ دراسات في التاريخ الأندلسي)» المرجع السابق» ص 146. 
2 أنظر ابن الشباط: المصدر السابق» ص 169 -170. وأنظر أيضا ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق إسماعيل 
العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 1989, ص 220 21. 

3 - أنظر ابن الأبار: الحلة السيراءء ج2؛ ص 11. 

*- ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 77 -78. 

7 - الحلة السيراء» ج2» ص 10 -11. 

6 - إعمال الأعلام» ص 193 -194. 
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صاعد الطليطلي وكتابه طبقات الأمم 

فق أبوالقانس صاعد ين احنه 'زق عبن الرسمع ين عقي بن سباع اللي" والنروت 
بصاعد الأندلسي أو القاضي صاعد؛ من قبيلة تغلب العربية الي جاءت إلى الأندلس مع طوالع 
الفتوحات الإسلامية» كان والد أحمد يشغل منصب القضاء في طليطلة حىّ وفاته سنة 448 
ه/1056م, كما شغل جده عبد الرحمن أيضا عدة مناصب هامة أبرزها توليه لقضاء شدونة 
يعن عرد مرج لمر : 

ولد صاعد في مدينة المرية سنة (420ه/1029م عاصمة بن ذي النون آنذاك» والمصادر 
لا تعطينا فكرة واضحة عن طفولة صاعد وإنما نعرف من طبقات الأمم بأنه طاف البلاد الأندلسية 
في سن شبابه الباكر طلبا للعلم» ويبدو أنه تتلمذ على ابن حزم لا كان مقيما بشاطبة على الأرحح 
وحضر دروسه في الفقه والتاريخ. كما أنه يخبرنا عن المراسلات الي كانت تحري بينه و بين هذا 
العالم في كتابه طبقات الأمم”. وعندما بلغ الثامنة عشر من عمره انتقل إلى طليطلة لدراسة العلوم 
والفقه والأدب”. وكانت طليطلة يحكمها يحيى بن إسماعيس الملقب بالمأمون (429 - 
7ه/1037 -1074م) الذي عرفت في أيامه مملكة ب ذي النون تطورا ملموسا في شى 
المعارف العلمية”. وهناك تعرف على العالم الطليطلي هشام بن أحمد الكناني المعروف بالوقشي”؛ 
الذي درس عليه الرياضيات والفلك والطب. وعلاقات صاعد يمذه الشخصية هي الى فتحت أمامه 
أبواب القصر الملكي حيث بدأ يلقى الرعاية المادية والمعنوية.وبتأثير العالمين الكبيرين ابن حزم أولا 
والوقشي ثانيا بدأ يكرس وقته وجهده للعلوم والتاريخ. وشهرته الي حصل عليها بعد وقت قصير 
من تخلوله.. طليطلة عام كبر جعلك المأمون يعطيه وغليقة القضاء الى ظل عارشسها تق وقاتة 


'- ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1: ص 200 - إعمال الأعلام» ص 193 -194. 

3 حاجي خليفة: المصدر السابق» ص 420. 

*- عبد الحيد نعنعي : الإسلام في طليطلة؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر بيروت(د.ت) » ص 247. 

“- صاعد: المصدر السابق» مقدمة المحقق» ص 12. 

جم لو سد د 

- - انظر ابن بسام: المصدر السابق» مج2؛ ق1ء ص 401. 

* - عن ترجمته أنظر صاعد: المصدر السابق» ص 190. وأنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2, ص 504 -505 . 
28 ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1.» ص 200. 
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إلا أن هذه الوظيفة الحامة والكبيرة ما شغلته أبدا عن متابعة الكتابة والتأليف» ومن الأرحح أنه قسم 
وقته في البلاط بين عمله كقاضي وبين اشتغاله بالعلم والكتابة, 
ألف صاعد العديد من الكتب المختلفة ال ضاعت كلها وقد عرفنا عنها لأنه ذكرها في 
"طبقات الأمم'ء هذا الأخير الذي بقي من تآليفه العلمية والتاريخية والفلسفية » فيذكر أن له كتاب 
نِ علم الفلك أشار إلى مضمونه بقوله: "كتابي المؤلف في إصلاح حركات النجوم"» وكتاب آخر 
في جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم”؛ وقد جاء ذكره أيضا عند حاجي خليفةة؛ والمقرية 
الذي قال: "وللقاضي أبي القاسم صاعد بن أحمد الطليطلي كبان" التعرين: بأعونيتا علعسام 
الأمم", هذا الكتاب الثاني يتكلم فيه عن ديانات الشعوب المختلفة وهو على الأرحح كتاب ابن 
حزم في الموضوع ا كذلك يذكر صاحب كشف الظنون أن صاعدا ألف كتابا في تاريخ 
الى" كن لمانا كبا كو :ازور كل بي الأعاخم اها السام مها قارو الانيتاكم 
وآخر في تاريخ اللي . 
يعد كتاب "طبقات الأمم" نتاج ثقافة موسوعية في الفلسفة والطب والرياضيات والمنطق 
فضلا عن الإثنوغرافيا والجغرافية التاريخية وسائر مقومات الحضارةة» وهذا ينمي على تطور الفكر 
التاريخي الأندلسي في موضوعاته ومناهجه ورؤاه بفضل هذا المؤرخ الذي ينتمي إلى المدرسة 
الحزمية. وباستعراض محتوى الكتاب يظهر أنه يدحل ضمن التاريخ العالمي من خلال تناوله لتواريخ 
الأمم الأخرى كالفرس والكلدانيين واليونان والروم والقبط والحنود وأهل الصينء مُصَئّفا إِيّاها إلى 


أمم متحضرة وأخرى بدائية» يقول: "فطبقة عنيت بالعلم فظهرت منها ضروب العلوم؛ وصدرت 


د فيافد: المصدر السابق» ص 120. 
7- المصدر نفسه. ص 95. 229, 236. 
3- كشف الظنون» ج1ء ص 610. 
*- نفح الطيب؛ ج2: ص 123. 
7- صاعد: المصدر السابق» ص 92؛ قال صاعد وهو يتكلم عن أمة الند:" لهم...أراء كثيرة ومذاهب متفرقة على 
حسب ما بيناه في كتابنا في مقالات أهل النحل والملل" . 
كٍ - حاجحي خليفة؛ المصدر السابق» ص 270. 
' - الأعلام» ج23 ص 271. 
2 محمود إسماعيل: الفكر التاريخي» ص 89. 
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عنها متون المعارف» وطبقة لم تعن بالعلم عناية تستحق بها امه أو تعد من أهله» فلم تنقل عنها 
اداح وات ويف لا ام ا 1 

والذي يفهم من هدا النص بأن صاعدا قِسّم هذه الأمم على أساس حضاريء؛ وهو معيار 
موضوعي بعيد عن روح التعصب والشعوبية الى سادت الكتابات السابقة في التواريخ العالية 2 

فأمًا الطبقة الى عنيت بالعلوم فهي ثمانية أمم: أهل الهند والفرس والكلدان واليونان والروم 
وأهل مصر والعرب والعبرانيون”. 

ما الطبقة الى لم تعن بالعلم فهي "'بقية الأمم بعد من ذكرنا من الصين ويأحوج و مأحوج 
وبرطاس والسرير والخزر وجيلان وطبلشان ومدقان وكشك والصقالبة والبرغر والروس والبرجان 
والبربر» وأصناف السودان من الحبش والنوبة والزنج وغانة وغيرهم"”. 

وقد اعتمد صاعد في تأليف هذا الكتاب على العديد من المصادر الي أشار إليها ومنها 
كتاب المسعودي» فكان يذكر ما أخذه عنه مسبوقا بعبارة "قال: ابن الحسن علي بن الحسين 
المعوو"” كلك العددكن اق افيه الفرفو وف مانسشفال العناوة الازردة ور كانه "اك اده 
ل كما يبدو أنه استفاد من رجال العلم والفكر في طليطلة» وخارحها على اخحتلاف 
توجهاتهم الدينية المذهبية والفكرية» وتأثير أستاذه ابن حزم الذي كان واسع الإطلاع والمعرفة»ء 
راطا كات واي ا عر ناديلا وقد اقم ري مرإ أطالف بزلااو إن انوا يخم اناج 
كانت متوفرة في مصادر معينة كالتوراة والإنجيل وتاريخ يوسيفوس وغيرهاة» وكذلك فإن صاعدا 
قد اطلع على تواريخ هيروشيش الذي ترحم إلى العربية في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر. كما 
نلمس من طبقات الأمم بأن صاعدا كان يعتمد على الروايات الشفوية ولقاء الشيوخ ومحاورة 
الأقران» فوظيفته كقاضي حعلته يستفيد لما يحري حوله من دقائق الأمور وعقابلة شخصيات العصر 


- صاعد: المصدر السابق» ص 70. 

- - محمود إسماعيل: الفكر التاريخي» ص 89 . 
يو لعن لاف سن 79 52-8 
“موعن عدر الا واس 86285 
افد سه عن 105: 

شور فيه عن 1210 

"+ افد نفته ض :168 

- المصدر نفسه (مقدمة المحقق )» ص 15. 
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حيث ذكر بعض الأخبار الى استقاها منهم بقوله؛ "أخبرني ا إلا أنه كان يمعن النظر في ما 
نقله أو سمعه محققا ومدققا ويبدي رأيه فيه مسبوقا بعبارة: "قال ايا” 

وبمكن بصورة عامة اعتبار كتاب طبقات الأمم أهم مصنف في تاريخ العلوم وضعه 
المسلمون في العصر الوسيط» ويؤكد ذلك كون مشاهير المؤورخين في هذا ا محال من أمثال ابن أبي 
أصيفة لزت 38ه/1270م): وابن القفطي المصري أت 6ه/1246م)) والملؤرخ 
النصراني ابن العبري (ت 685ه/1286م) قد اعتمدوا أخباره في مصنفاتهم, الي كانت أحد 
المراجع الأساسية لتواريخ العلوم في أوروباة. 


.190 صاعد: المصدر السابق» ص‎ - ١ 
.2 70 نفسه) ص‎ 0 


له لتد5 عل سقصتآ حلهة دعطوعة دعا معط وععمعك: دعل عتتماقتط '[ عل ععتتامد عملا" زع تقطعصة8[1 وزو مج 3 
1 -/357 .م ,(1928) ,8 76715ئ272 "0311151طم 
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ثانيا” التاريخ الخلي والإقليمي 

هذا النوع من الكتابة هو وليد الشعور بالعصبية للأمصار وارتباط المؤرخ بإقليمه واعتزازه 
بوطنه. وتعتبر هذه الكتابة إحدى أنماط التدوين التاريخي العربي الإسلامي» الى ظهرت مبكرا على 
شكل تواريخ لبعض المدن الإسلامية» أو كتابة تواريخ بعض أقاليم دار الإسلام» فقد ألف ابن زبالة 
كتابه "أخبار المدينة" في حدود سنة199ه/814م8؛ كما ألف الأزرقي (ت 244هم/ 
8))) كتابه "أخبار مكة وما حاء فيها من الآثار"7؛ وكتب أبو الشيخ الأنصاري (ت 369هم 
/979م) كتابه "طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها"ة. 

وف الأندلس كان الاهتمام يُذا النحال كبيراء وذلك راحع إلى بعد هذه الجزيرة عن مركز 
دار الإسلام»كما أن تفكك العالم الإسلامي وانقسامه بين الخلافة العباسية ببغداد. والفاطميين 
بالمغرب ومصر المناوئين للخلافة الأموية بالأندلس هذه الأخيرة الى عملت على توحيد الأندلس 
تحت رايتها .مقاومتها للمد الشيعي من جهة؛ وتصديها للخطر المسيحي من جهة أخحرى» جعلت 
الحكام الأمويين يشجعون على تأليف الكتب التاريخية الي تتعلق بتاريخ الأندلس» وتعددت أوحجه 
الكتابة في هذا ا محال فمن المؤرخين من عين بكتابة تاريخ عام للأندلس في شى نواحيه السياسية 
والاقتصادية والاحتماعية والعمرانية وغيرهاء ومنهم من اتحه إلى التأريخ للمدن الأندلسية» فالبنسبة 
للوحه الأول اتخذ من أسلوب الكتابة على السنين منهجا له في التدوين فجاءت كتابات أحمد 
الرازي وابنه عيسى خير مثل لهذاء واتخذت بعضها الآخر من عهود الأمراء والخلفاء متكىا لما 
تنخذه قاعدة لكتابة تاريخ الأندلس» وحاء كتاب "تاريخ افتتاح الأنوزي "33 الاين الفوظنة دل خلا 
الأسلوب. أمّا الوجه الثاني الذي عي بالتأريخ للمدن الأندلسية المختلفة فقد حظيت فيه قرطبة 


باهتمام عال من المؤرخين فألف أحمد الرازي موسوعته الضخمة الموسومة ب"صفة قرطبة وخحططها 


' - العلي» صالح أحمد: المؤلفات العربية عن المدينة والحجازء مطبعة المجمع العراقي» بغدادء 1964؛ ص 13. 
“0 نكرة رشدي الصالح ملحي» مكةق 2 م. 
3 تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» ط22 مؤسسة الرسالة» بيروت» 02 
*- تحقيق إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب, الجزائر 1989. 
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ومنازل العظماء بم" وقد علق الحميدي على ذلك مقارنا بينها وبين تاريخ بغداد بقوله: "على نحو 
لسرن لحن تناف دعسن فس الفنان 
(ت 357ه/085م) العديد من الكتب تخص مدينة البيرة ومن أهمها كتاب "المعارف" في أخبار 
كورة البيرة وأهلها وبواديها وأقاليمها وغير ذلك من منافعها وقد ذكر ابن بشكوال بأنه ألفه 
للحكم المستنص رك وقد نالت مدينة رية اهتمامامن قبل إسحاق بن سلمة (ت 
9ه/1009م) الذي ألف كتابا يشتمل على أجزاء كثيرة من أخبار رية من بلاد الأندلس 
وحصوفا وولاتما وحرويما وفقهائها وشعرائها”. 

ولما سيطرت الحجابة على الخلافة في أواحر القرن 4ه/10م صنفت كتابات تتعلق 
بالدولة العامرية أهمها ما كتبه عبد الرحمن بن محمد بن معمر (ت 423ه/1032م) في كتابه 


ما بدأ به أحمد بن أي طاهر في أحبار بغداد 


"الدولة الاي وحسين بن عاصم زت 9-/1057م) قُ مصنفه "المآثر ل 

أما في القرن 5ه/11م تعاظمت الكتابة التاريخية عن أقاليم ومدن الأندلس خصوصا في 
عصر ملوك الطوائف الذي شهد تحرئة الأندلس إلى"'مدن -إمارات >" فكتب إبراهيم بن وزمور 
الحجازي تاريخا لمدينة رية» و قد عهد إليه المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة ونواحيها بتأليف 
كتاب 2 شعراء وادي الحجارة وتاريخها ومورعيي” كنا كت حمد بن يوسف الشلبي (عاش بين 
القرنين5 و6 ه/ 11و12م) تاريخا لبئي اء افجانة اليك وهناك 3 اهتموا بتبيان 
فضائل الأندلس رغم التمزق السياسي الذي كانت تعيشه مبدين في ذلك نوع من الحنين إلى 
الخلافة الأموية الي ارتبطت في وجدافهم وذاكرتهم بوحدة الأندلس وبحدها جعلهم يتعصبون لتاريخ 
بلدهم» ومن أهنهم ابن خرم الأندلسي الذي آلف رسالته عع "فضائل أهل 'الأندلسر"ة الى رد فيها 
' - الحميدي: المصدر السابق» ص 92. 
تابح شكوالة الطدن السابى ع فض 482 
3- الحميدي: المصدر السابق» ص 149. 
3 أنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» مج22 ص 271. وأنظر إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» دار الفكرء بيروت 
(د.ت)ء ج1» ص 516. وأنظر القفطي؛ المصدر السابق» ج2, ص 146. 
22 ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1. ص 9 . القفطي: المصدر السابق» ج22 ص. 6. 
- بالنثيا: المرجع السابق» ص 304 . 
؟- المربجع اتفنةه طن 240 
5- احتفظ المقري بنصها في كتابه نفح الطيب» ج3, ص 158 - 179. 
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على خطاب أبي علي الحسن بن الربيب التميمي إلى أي المغيرة عبد الوهاب ابن عم ابن حزم حول 
تقصير أهل الأندلس في تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضلائهم”. وتضمنت هذه الرسالة أخبارا 

عن اللموانب الحضارية والاحتماعية والفكرية» فضلا عن الأبعاد الجغرافية» حاول فيها ابسن 
حزم إبراز واستعادة ملامح الشخصية الأندلسية بعد أن تعرضت للمسخ والتشويه في عصر الفتنة 
وملوك الطوائف”. 

ومن مؤرخخحي هذا العصر الذين اهتموا بتاريخ بلادهم أيضا محمد بن مزين (ت 
0ه /1078م) الذي ال كتابا مختصرا في تاريخ الأندلست ومن الأحبار الحامة الي تنسب 
إليه ذكر القبائل العربية وراياتها في الجيش الفاتح للأندلس» وباعتباره من الفقهاء جعله يتطرق إلى 
أحكام الملكية العقارية في الإسلام ودور الحكام الأندلسيين في مدى تطبيقهافي سياستهم 
الاقتصادية والحبائية؟. 

ولكن أبرز ما ألف في التاريخ المحلي والإقليمي خلال هذا القرن هو ما كتبه ابن حيان 
القرطبي (ت 469ه/1076م) من تآليف تاريخية عن الأندلس» وفي هذا المبحث سنخصص 
دراسة له ولكتابه "المقتبس في أخبار بلد الأندلس" تُوضح من خلاها أسلوبه ومنهجه كمثال على 
هذا الاتحاه من الكتابة التاريخية. 
ابن حيان وكتابه المقتبس نموذج للتاريخ الاقليمي 

هو حيان بن خلف بن حسين بن حيان بن وهب وكنيته أبو مروان» ويُعرف بابن حيانء 
ولد ف قرطبة سنة 377ه/989م, وتوف سنة 469ه/1076ه2) وهو أموي بالولاء وأسرته 


' -ابن بسام: المصدر السابق» مج1: ق1ء ص 81 - 83. 

7 - محمود إسماعيل: ابن حزم ومدرستهء ص 294. 
*- ابن الأبار: الحلة السيراء» ج22 ص 129. 
“- بالتثيا: المرجع السابق» ص 212. 

ف ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1. ص 138. ابن خلكان: المصدر السابق» ج22 ص 218. ابن كثير: البداية 
والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم وآخرونء دار الكتب العلمية» بيروت 21985 ج12. ص 124. وأنظر أيضا ابن العماد 
الحنبلي: المصدر السابق» ج23 ص 33, عمر رضا كحالة: معجم المؤلفين العرب» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 21957 
ج1» ص 88. 
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من أصل اسباني اعتنقت الإسلام؛ وكان جدّه مولى للأمير الأموي الأول عبد الرحمن الداغعل” 
"صقر قريش" لذا حظيت أسرته ,مكانة مرموقة في عهده. وبقيت كذلك في حكم أبنائه من بعده. 
وقد اشتهرت هذه الأسرة بالعلم والثقافة» جعل من الحاحب المنصور بن أبي عامر يلحق أحد 
أفرادها ببلاطه وهو خلف بن حسين والد المؤرخ ككاتب في ديوان طرايات : #عجدا فرت 
مستشاريه وكاتمي أسراره» وظلّ على مكانته وحظوته في ظل حجابة ابنه عبد الملك المظفرث» لذلك 
نشأ ابن حيان في بيت علم وسياسة وثراء» وقد تعهده والده بالرعاية» فجلب له خيرة علماء 
الأندلس في الأدب والتاريخ والنقة واطديف”. وكانت قرطبة قد غدت يومكذ أعظم مركز 
للدراسات الممتازة بالأندلس وخاصة منذ أواخر عهد الحكم المستنصرء و أوائل عهد المنصور. 

تتلمذ ابن حيان على يد الفقيه واحدث عمر بن حسين بن نابل الأموي القرطبي ويكئ بأبي 
حفص (ت 401ه/1010م)» وكان من بيت علم وفضل سافر مع أبيه إلى المشرق لطلب 
العلم» فضلا على ما أحذه بالأندلس» فأصبح من كبار فقهاء قرظيةة وقد وصفه القاضي عياض 
بأنه كان صدوقا وثقة وعفيفا". ودرس اللغة على أبي عمر أحمد بن عبد العزيز بن فرج المعروف 
بابن أبي الخباب المصمودي (ت 400ه/1009م)؛ وكان ضالعا في اللغة والأخبار» حافظا 
ضابطاء أحذ العلم عن أبي علي القالي البغدادي وأصبح أكبر الناشرين لعلمه والراوين لكتبه الي 
عا فنا ل ادي : 

كما أذ في الأدب على اللغوي المشهور صاعد بن الحسن بن عيسى الربعي البغدادي رت 
7ه/1026م) الذي وفد إلى الأندلس في أيام المنصور بن أبي عامرء فانتظم في خدمته 


5 ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 138. الزركلي؛ المرجع السابق» ج2» ص 289, ابن حيان: المقتبس» تحقيق 
(مكي)» مقدمة المحقق» ص 90. 

- ابن الأبار: اعتاب الكتاب» تحقيق صالح الأشترء مطبوعات مجمع اللغة العربيةه دمشق» 1961: ص 198: وابن الأبار: 
التكملة» ج21 ص 241. 

3 ابن حيان: المقتبس» تحقيق (مكي)» مقدمة المحقق» ص 13. 

“*- القاضي عياض: المصدر السابق» ج4؛ ص 731. 

”- ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2, ص 3176318. 

2 ترتيب المدارك» ج22 ص 731)» 732. 

" - ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 32 إسماغيل البغدادي: المرجع السابق» ج5: ص 71. 
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وأصبح من مقربيه ومداحه» وقد اشتهر بعلمه في اللغة والأدب والأخبار» ومن أشهر مؤلفاته كتابة" 
ال 
الأزدي القرطبي المعروف بابن الفرضي (ت 403ه/1012م) و يظهر ذلك من خلال ذكر ابن 
الفرضي”. كذلك قرأ الفقه و الحديث على المحدث النسابة أبي القاسم عبد الرحمن بن أبي يزيد 
المصري (ت 410ه/1019م)3 الذي أخذ الحديث عن علي بن السكن وأبي بكر بن إسماعيل» 
وكان أديبا حافظا للحديث و أسماء الرحال» تفقه بالأندلس و بقى في قرطبة إلى أن وقعت الفتنة 


الذي تأثر به ابن حيان ثما أضفى الطابع الأدبى على كتاباته التاريخية. 


فخرج إلى إفريقية ثم إلى مصر ال توفي يماة, 

لكن اقتصار المصادر على ذكر هذا العدد القليل من الشيوخ لا ينفي أخذ ابن حيان عن 
غيرهم لأن قرطبة كانت تعج في أواخر القرن 4ه/10م بالكثير من حالس العلماء على اختللاف 
مشارهم. غير أن هؤلاء الشيوخ لا نعرف منهم أحد يحتمل أن وجهه إلى دراسة التاريخ بوجه 
خاص لأنهم بعيدين عن هذا الميدان باستثناء ابن الفرضي الذي كان مفهومه بعيد عن مفهوم ابن 
حيان للتاريخ. ولذلك نعتقد أن اتحاه ابن حيان إلى كتابة التاريخ ترحع إلى شخصيته وإحساسه 
الدقيق وقدرته على الاستيعاب والنقد» وربما قد ورثها عن أبيه الذي كان موجهه الأول إلى علم 
التاريخ” وهذا من خلال الأحبار الدقيقة الي نقلها ع نه في كتبه بحكم منصبه ككاتب للديوان 
وكاتم لأسرار المنصور, 

كانت نشأة ابن حيان في دواليب السلطة تتيح له حسن الإطلاع والوقوف على شؤون 
الدولة» ودراسة مختلف التيارات السياسية» فقد شهد في شبابه سقوط الدولة العامرية الى عاش في 


أحضافاء وما تلاها من حرب أهلية أدت إلى ضعف الخلافة الأموية ثم انهيارهاء وقيام دول 


"+ اطدنية الضنى الناق» صن 211 اب بستاءة الصدر الساق مع 1 قله سن 15 القفل: (الصدن السابق» 22 
ص 85. ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1» ص 201 .2202) وأنظر 2 0.111-113 02 .00 :801865 ومعط 
*- ابن خيرة الضتر:السانق» خ1“ض 148 
3- المصدر نفسهء ج1» ص 48 -49, 
“- القاضي عياض: المصدر السابق» ج22 ص 6615 4616 وأنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» ج22 ص 288. 
” - ابن حيان: المقتبس» تحقيق (مكي)؛ مقدمة الحقق» ص 26. 
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الطوائف على أنقاضها في القرن 5ذه/11م, بلا شك أن هذه الأحداث الى مزقت وحدة 
الأندلس قد وسعت من مداركه وقدّمت له الكثير من التعليقفات الصائبة والملاحظفات 
النقدية القوية في ما كتبه عن الأحداث المعاصرة ل 

وقد سمحت له الظروف وهو المعاصر لدول الطوائف ومدون لأحداثها أن يشتغل في بلاط 
بي جهور في قرطبة لما شهدته هذه الأخيرة من استقرار سياسي واجتماعي جراء الإصلاحات الي 
قام يما أبو الحزم جهور بن محمد (422 -435ه/1 103 -1044م) وابنه أبو الوليد (435 - 
1044/7 -1064م) إلا أن هذا الحال ل يدم على ذلك وبدأ يتغير بتولي ولديه عبد 
الرحمن وعبد الملك» ورغم ذلك كانت قرطبة على أيام الجهاورة أكثر أمنا واستقرارا مقارنة بدول 
الطوائف الأخرىء وهو الأمر الذي دفع بابن حيان إلى تولي منصب إملاء الذكر في ديوان الأمير 
أبي الوليد» ويصبح المورخ الرسمي لدولتهمة. وتذكر بعض المصادر أن ابن حيان قد تقلد مسصب 
باعي الوط" ااانا عد سين اطق" كال ارس سان اعدو الابريجها 
(قتاكصخ #مطعاء721 -وعدده© م5 0) يشككان 32 هذا الأمر لبعد هذا العمل عن محال اهتمامه 
ونشاطه 0 

وعلى الرغم ما اتسم به حكم بن جهور من ميزات حسنة لم يسلموا من نقد ابن حيان 
لأحد رجالاتهم ما جعله يتعرض للإيذاء» وكاد أن يقتله عبد الملك بن جهور لولا تدخل أبوه أبو 
الوليد حوفا من أن يقال قتلوا شيخ الأدب والمؤرحين في الوقت الذي كانت ملوك الطوائئف 
الأخرى تداريه وقهاديه”؛ ومن جهة أخرى نلاحظ أن رؤية ابن حيان للأمراء عرفت بعض 
التناقضات؛ فهاهو يهدي المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة كتابه الكبير والظاهر أنه المتين» 
ويصفه ب "الأمير المؤثل الإمارة» ذي المحدين» الكريم الطرفين"7» وفي موضع آخر يهنى المعتمد بن 


أ- محمد عبد الله عنان: تراحم إسلامية» ص 272. 

2 المصدر نفسه. مج2, ق1» ص 605. 

8 - ابن خير: المصدر السابق» ج22 ص 431. 

4 أنظر مناقشة ملشور أنطونيا وغارسيا غوماز في مقال هذا الأخير "حول ابن حيان" في مجلة الأندلس: 6820192- 
0.401-40 ,(1946) ,51 ,كنااه كم -/4 ,"مدتتقط 16 ع0 0غ0516ممصم ل" .2عجه0 

“ابن سعيلة العرب :ف على اللغزبيه جع 1ض 17 1: 

- ابن بسام: المصدر السابق» مج2» ق1» ص 78 5. 
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عباد باستيلائه على قرطبة سنة 462ه/1070م؛» وتفوقه على #وداشية في افون ذه 
التناقضات جعلت من ابن بسام الذي أشاد ممجهود ابن حيان التاريخي» ونقل عه في كتابه 
الذحيرة الكثير من الفقرات مستشهدا بها في مواطن عدة» أن يوحه له انتقادا لمواقفه المتناقضة من 
أمراء الطوائف» وتردده في ذكرهم بين المديح والذم. 

ويمكن تفسير سلوك ابن حيان في هذه المواقف القليلة على الرغم من أنه أخعطاً التوفيق 
فيبدو مردّها إلى تخوفه من بطش ملوك الطوائف به لأدى سبب وهذا بتغير مواقفهم فتارة 
يتظاهرون بالعدل وتارة تنقلب أوضاعهم بصفة جنونية تكون متبوعة بردود فعل عنيفة» والغالب 
أن هذه السلوكيات هي سمة هذا العصر تجعل من المستحيل على مفكر أو كاتب أو شاعر أن ينجو 
من ذلك بسبب مواقفه المعارضة:؛ إلا إذا أحسن اختيار الأماكن الي يستطيع من خلاها إبداء أرائه. 

أما فيما يخص إنتاجه العلمي ومؤلفاته» حاء في صلة ابن بشكوال وصفا لابن حيان برواية 
أبوعلي الغساني (ت 498ه/1105م) وهو أحد تلامذة مؤرخنا قوله: "كان عالي السن» 
قوي المعرفة» مستبحرا في الآداب بارعا فيها صاحب لواء التاريخ بالأندلس» أفصح الناس فيه 
وسقي تفلها رية , 

من هذا النص نستخلص من أن ابن حيان كانت له اهتمامات في العديد من الفرو ع الأدبية 
إلا أنه برز في ميدان التاريخ وقصر كتاباته عليه. فإلى حانب التاريخ روى في الأدب واللغة كتاب 
الألفاظة» وكتاب إصلاح المنطق” ليعقوب بن السكيتء وكتاب الفصوص” لصاعد البغداديء 
روك كاب تعنات الننود” قبن الليكن تنيت ا كما كاتف لاديس الأققان عايض 
سعيد”» ولكنها غير مدونة» وله معرفة بالحغرافية ويبرز ذلك من خلال المؤرخحين الذين أخذوا عنه 
في ذلك أمثال الحميري في كتابه الروض المعطار في خبر الأقطارة والمقري في كتابه نفح الطيبء 


- المصدر نفسه. مج2» ق3. ص 105. 

- ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 138. 

- ابن خير: المصدر السابق» ج22 ص 434. 

قد هاه فاع 337 

ادن و 1 

- ابن خير: المصدر السابق» ج1 ص 147. 
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كما تذكر المصادر بأنه تتلمذ على يديه الجغراقي أبو عبيد الله البكري زت 7ه/1094م): 
الت كاك لمستكايه عاق اهنك أرق سوا إن كاقه ,ووه كان هو ال كوجنية إل الكشحتيا 
بهذا العلم الذي كان وثيق الارتباط بالتاريخ”. غير أن هذه الاهتمامات لم تكن لما صدى في 
الأوساط العلمية مقارنة بتآليفه التاريخية الي لاقت ثناءا وإعجابا كبيرين من قبل المؤرحين السابقين 
والمعاصرين واعتبروا يما ابن حيان على أنه أعظم مؤرخ أندلسي أبحبته الأندلس الإسلامية والمسيحية 
ف العصر الوسيط, 

وأغلب هذه المؤلفات التاريخية قد ضاعت ولم يصل لنا منها إلا كتابه "المقتقبس" الذي 
سنتحدث عنه بنوع من التفصيل» ومن كتبه الضائعة "المتين" وتذكره النصوص التاريخية على أنه 
أعظم كتاب تاريخي لابن حيان إذ كتبه في ستين بلدا ضاعت جميعها ولم يبق منها إلا مقتطفات 
ونتف أوردها ابن بسام الشنتريئ في كتابه الذخيرة» كما احتفظ لنا ببعض الاقتباسات الكتبنات 
اللاحقين كابن الأبار وابن عذاري وابن الخطيب» وغيرهم. 

وهناك قضية أثارها بعض الباحثين محملها؛ أي الكتابين بدأ ابن حيان في تأليفه هل المقتبس 
أم المتين؟ فأغلب الباحثين يتفقون على أن المقتبس ألفه ابن حيان قبل المتين» ويظهر ذلك من قول 
ابن حزم الذي نقله المقري في نفحه ؛ "المقتبس" ألفه وهو لم يتجاوز الاكتهال”. هذا النص استنتج 
منه رينهارت دوزي (20239 التقطهزء) في نشرته لكتاب البيان المغرب لابن عذارى هو كتاب 
ابن حيان في فترة الشباب بينما جاء المتين ثمرة فترة الشيخوخة والنضجة, وقد تبعه في هذا الحكم 


كل من مورينو نبيتو (16]0/<ا 000 وملشور أنطونيا ل11123ىر 0 وبونس 


ا أنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» مج 1 ص 240, ابن الأبار: الحلة السيراء» ج22 ص 235. ابن عذاري: المصدر 
السابق» ج3)» ص 242. 
2 بن حيان؛ المقتبس» تحقيق (مكي)» مقدمة ا محقق» ص 64. 
- المقري: المصدر السابق» ج3: ص 181 (تذييل ابن سعيد على رسالة ابن حزم). 
- المصدر نفسه» ج23 ص 174. 
باتع 11-110 بمدتوهطله ء6[تكتاص[ وارعودمكظ'! عل أه عناوتترف 1 06 1510176 :1202 التقطمهجع -3 
12100116101 ,1848 ,علتزعا.0ء 


8 ,1120110 بلع ,7101هجده -0و0101 5 ك1 01د م111 والنناكظ :ماعذآا ممع:1ه31 -6 
5-5.م 


_ أنظر ابن حيان: المقتبس» تحقيق (مكي)؛ مقدمة المحقق, هامش ص 0/,. قُُ ذكره لبحث ملشور أنطونيا المعنون بح آي 
حيان القرطبي وتاريخه للأندلس"؛ ص.33. الذي تُشر ,مجلة "دفاتر تاريخ إسبانيا" سنة 1946 الي تصدرها جامعة بوينس 
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بويغس (وهنهز80 5م206 غير أن بعض المؤرخين يذكرون بأن الكتابين قد يكون ألفا في وقت 
واحد» ولكن الرّاجح أن المقتبس سبق المتين في الظهور”. 
ومن كتبه الأخرى الي ذكرتها النصوص التاريخية كتاب "أخبار الدولة العامرية"؟» وكما هو واضح 
من العنوان فإنه يختص بتاريخ العامريين الذي تربى في أحضاهم وتأثر لسقوط دولتهم » وقد ذكره 
قيلت الواتحد المراكشي 3 بعنوان آحر "المآثر العامرية"» وربما يكون قد وقع له حلط بين كتاب ابن 
حيان هذا ءؤيين كناب [غتز سيق وو عاضه حمل العنوات :الذي "د كرة: 

وهناك كتاب آخر هو "البطشة الكبرى” ذكره كل من ابن بسام وابن الخطيب ونسباه 
لابن حيان”» وموضوعه غدر المعتمد بن عباد بحكام بن جهور واستيلاءه على مدينة قرطبة 
وطردهم منهاء وهم الذين استنجدوا به ليدفع عنهم شر المأمون بن ذي النون» وكان ذلك سنة 
2ه/1070م. وبمجموع هذه الكتب الأربعة وهي (المقتبسء المتين» أخخبار الدولة العامرية؛ 
البطشة الكبرى) تُشكل ما يطلق عليه اسم التاريخ الكبير لابن حيات”. ويبدو أن ماعدا هذه الكتب 
من عناوين أخرى نسبها الباحثون لابن حيانء لا تزيد على أن تكون أجزاء أو مقتبسات 
من الكتب التاريخية المذكورة. 

يتناول ابن حيان في كتابه المقتبس تاريخ الأندلس منذ الفتح حّ آحر خلافة الحكم 
المستنصر (91 - 366ه/711 - 976م) وهو مكوّن من عشرة أجزاء» وهذا من خلال ما 
ذكرته المصادر فابن حزم في رسالته عن فضل أهل الأندلس يثن عليه بقوله: "ومنها كتاب التاريخ 
الكبير في أخبار أهل الأندلس تأليف أبي مروان بن حيان» نحو عشرة أسفار» من أجل كتاب ألف 


.14 .011) .02 :8015065 وعم 1 

7- أنظر مناقشة هذه القضية عند عبد الله حمال الدين: "أبو مروان بن حيان أمير مؤرحي الأندلس"؛ بحلة أوراق؛ المعهد 
الإسباني العربي للثقافة» ع/2, (1979), ص 21 - 22. 
3- أنظر ابن الأبار: الحلة السيراءه ج21 ص 284» ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج1: ص 162» وأنظر ابن 
حيان: المقتبس» تحقيق(مكي)» ص 73. 
3 شهد بوحود هذا الكتاب ابن الأبار: الحلة السيراء ج1» ص 22» 228. ابن الخطيب: المصدر السابق» ص 48. المقري: 
المصدر السابق» ج1» ص 376. 
7 المي ف 38 
؟- الذخيرة» مج1؛ ق1؛ ص614. إعمال الأعلام» ص 151. 
" - ابن حيان: المقتبس» تحقيق (مكي)؛ مقدمة المحقق» ص 82. 
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في هذا ل ويضيف ابن 00 فيما بعد قوله؛ "وأما التواريخ فكتاب ابن حيان الكبير 
المعروف بالمتين في ستين مجلدة» وإنما ذكر ابن حزم كتاب المقتبس» وهو في عشرة مجلدات.," وقد 
ورد عنوان هذا الكتاب بعدّة أشكال حيث يذكره ملشور أنطونيا في تحقيقه ب "المقتبس في تاريخ 
رجال الأندلس"؛ ويسميه ابن الأبار" "المقتبس من أنباء أهل الأندلس"؛ ونحده بنفس الاسم في 
تحقيق محمود علي مكيء أما عبد الرحمن علي الحجي فحققه بعنوان "المقتبس في أخبار بلد 
الأندلس"» وهناك من المورخين المحدثين من يقتصر على تسميته ب"المقتبس"ة 
تسمية أحد معاصريه وهو ابن حزم بالتاريخ الكبير في أخبار أهل اند 

وما وصلنا من هذا المؤلف الضخحم الذي يؤرخ للأندلس في أربعة قرون الأولى تقرييبا من 
تاريخها إلا حمس قطع نذكرها كالآق: 

- القطعة الأولى: حصل عليها المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال من خزانة القرويين بفاس» 
وذلك بعد الحرب العالية الفائيوف وهي تتناول فترة إمارة الحكم بن هشام الربضي (180- 
6ه/796 -821م) والشطر الأكبر من إمارة ابنه عبد الرحمن الأوسط (206 - 
2ه/821 -846م) وهي تقع ف 188ورقة» وقد اعتمد بروفنسال على هذه القطعة كثيرا 


وجعلينا مصيد زا أساسيا في كتابه "تاريخ إسبانيا ال ولكن ثما يؤسف له أن هذه القطعة قد 


ضاعت و1 مجنت 1 يجت عليها كيه الخاصة يه زفانة . 

- القطعة الثانية: وهي تلي القطعة الأولى من حيث الترتيب التاريخي» وكانت تؤلف مع 
سابقتها مخطوطا واحداء والموجودة بالخزانة العامة لجامع القرويين بفاس» وقد استفاد من بعض 
نصوصها أيضا بروفنسال في كتابه السابق الذكرث» و هي تبدأ من حيث انتهت القطعة السابقة أي 


3 ابن حزم: رسالة في فضل أهل الأندلس ( المقري: المصدر السابق» ج3: ص 174.) 
- المقري: المصدر السابق (تذييل ابن سعيد على رسالة ابن حزم) ج3: ص 181. 
3 - ابن الأبار: الحلة السيراء» ج1: ص 290,. 
ميل كرالسوشكر كوديراء وليقي ترفسا 
”- المقري: المصدر السابق» ج3» ص 174. 
5- محمد عبد الله عنان: تراحم إسلامية ض 2/77. 
,1950 ,كلكة بع 'كتاعططوكتة]/![ ,11710716ا111/5 ©17570971'[ 06 1510176 :لوجمء2]017 ك6 نآ عأملتة81 -7 


7- عمد عب الله حناك! ثراجتم إسلامية:صض 2/77 


39 ابن حيان: المقتبس» تحقيق( مكي)؛ مقدمة ا محقق» ص 148. 
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من سنة 232ه/846م إلى سنة 26/7ه880م » وتتناول تاريخ الأندلس خلال الفترة الأخيرة 
من عهد عبد الرحمان الأوسط (206 -238ه/821 -832م) ومعظم إمارة ابنه محمد الذي 
حكم بين (238 -273ه/852 -886م)) وقد حققها ونشرها محمود علي مكي في القاهرة 
عام 1971م» وأعيد طبعها في بيروت سنة 1973م. 
- القطعة الثالثة؛ و هي موحجودة 0 قد عب بتحقيقها المستشرق الإسباني ميلشور 
أنطو نيا 471/10 111167107) بباريس سنة 1937م؛ وتتناول عصر الأمير عبد الله بن محمد (275 - 
0ه/888 -012م). 
- القطعة الرابعة: و هي موجودة بالقصر الملكي بالرباط » وتتناول فترة 30 سنة (299 - 
0ه/941-911م) من إمارة عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين الله) (300 - 
0ه/912 -961م) و قد قام بتحقيقها بدرو شايتا (17©10ه:[0 70اء) .معاونة كل من 
فيدريكو كورنيي 007711 76067100): و محمود صبح» ونشرت ضمن السلسة التاريخية 
للمعهد الإسبان العربي للثقافة (مدريد -الرباطء 1979م)2. و كانت آخر قطعة عثر عليها من 
كتاب المقتبس وحققت. 
- القطعة الخامسة: و هي مخطوطة صغيرة بالمعهد الملكي ممدريد تتضمن تاريخ خمسة سنوات تقريبا 
من خلافة الحكم المستنصر بالله (350 -366ه/970 -976م) » وهي قطعة استنسخها 
المستشرق الإسباني فرانسيسكو كوديرا عن أصل قديم كان محفوظا في مكتبة ورثئة سيدي حمودة 
بقسنطينة (الجزائر) وكان ذلك سنة 1882م في إطار بعثته إلى المغرب و الجزائر. وفي سنة 
2م ضاعت النسخة الأصلية فأصبحت نسخة كوديرا هي الصا وقد قا بتحقيقها 
ونشرها عبد الرحمن الحجي ببيروت سنة1965م. 

هذا ما انتهى إلينا حت اليوم من أحزاء المقتبس» وهو في ذاته مقدار عظيم من محتويات هذا 
المؤلف الضخم. 

والقارئ لهذه القطع بتمعن يقف على الموضوعات الي طرقها ابن حيان وعالجحها في مؤلفه, 
وتتلخص في تناوله لتاريخ حكام الأندلس من أمراء وخلفاء تاريخا شاملا للنواحي السياسية والحضارية؛ 


7 15كة2 ,011311516 عاكله1طام[ ,1011163 كآطهل 41-7101 ,180071 0 :3 نامث نتمطء1111 1 
2 مي توفيق الطيي: دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس» الدار العر بية للكتاب» ليبيا -تونس 4 ص 151. 
9 - ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق( مكي)) مقدمة المحقق» ص 149. 
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حيث تناول بالتفصيل حياة كل حاكم متضمنة أخبارا عامة حول عصره وسيرته وتراحم مفصلة عالج 
فيها أخبار رجال دولته من حُجَّاب ووزراء وكتّاب وشعراء وعلماء» فضلاعن أخبار 
افنفياديةو اجسماعية: ومن أهم الأحداث المؤثرة الي تنا ولا ثورة الربض الى أبدى فيها 
تعاطفا مع الحكم بن هشام ومدينا فيها الثوار على عملهم؛ كما تعرّض لتاريخ حركة عمر بن 
حفصون الي طاولت اللشهدة ترق فرط رجا م من وس فور الا : 

كما أولى اهتماما للحركة النصرانية داخل الأندلس وعارجها موضحا بدايتها وكيفف 
اتحديين أمراة الأندلش "3 المصياض 0 

وفي حديثه عن خلافة عبد الرحمن الناصر أورد معلومات هامة عن حياته وثقافقه 
وأفراد أسرته» وبلاطه» وحروبه ضد الثائرين ف الأندلس وعلى رأسهم المولد عمر بن حفصون 
وأبنائه من بعدهء وكيف تس له القضاء عليهو”» كما يورد معلومات هامة عن المعارك ال 
خاضها النافير عند الملك السيحية بالعمال.والق كانت ي ملها لسابكه”.-ويحدت أيضاعن 
تقوية أسطوله البحري الذي به غزا بلاد القطالون» ومن جهة أحرى استولى به في العدوة المغربية 
فلروسكة ومامدة؟: اتوك ازاز إنقاقة التإاسرى ايه الننة كان الندعة ويععند ,ذلك محا 
جحاوت به بح ركه ابرق نتسرة أ وبخاء'ق رض ه مغلوماك حلا قزيدة غن سياسة الناضر مع امالك 
المسيحية بالشمال وبداية صراعه مع الفاطميين وتقددم العون لحلفائه الزناتيين بالمغربة ...ال 

أما في حديثه عن خمس سنوات من حكم الخليفة المستنصر فيورد معلومات وافرة عن تاريخ 
المغرب أثناء تعرضه للصراع الأموي الفاطمي”» كما تعرض بإسهاب لأخبار الممالك النصرانية"ا, 


1ل اسار كل سيل الال شد تش 25:02 3931528 

3 أنظر ابن عذاري: المصدر السابق» ج2,» ص 155 ومابعدها (رواية ابن حيان). 

0 حيان: المقتبس» تحقيق (مكي) ص 319 - 342. 

“- ابن حيان: المقتبس» ج5» تحقيق بدرو شالميتاء المعهد الاسباني العربي» الرباطء 1979» ص 60 - 80: 112 - 115؛ 
1 -138. 

- المصدر نفسه؛» ص 123 - 238. 

؟ - المصدر نفسه, 366_ 370. 

لمصدر نفسهء ص 24 - 36, محمد عبد الله عنان: تراجم إسلامية» ص 280, 
- ابن حيان: المقتبسء (تحقيق شاميتا)» ص 289 - 485. 

- ابن حيان: المقتبس» تحقيق (الحجي) ص 26 - 203. 
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فضلا عن إيراده لقضايا اجتماعية تخص أعياد الأندلس”» وأحرى ثقافية تتم بأخبار أهل العلم 
كت . 

اقتبس ابن حيان مادته من مؤلفات الإخباريين الذين سبقوه ولا سيّما أحمد بن محمد الرازي 
(ت 344ه/955م) صاحب عدد من الكتب التاريخية والحغرافية» مثل كتاب أخبار ملوك 
لاني وكات سنالك الأدلس رميات وكتا تق أشاب مشاه الأتبدلسن فق نس 
علكاة هذه الكتب أخذ عنها مباشرة وصرح بذلك بأنه نقل منها فصولا كاملة» وإليه يرحع 
الفضل في حفظ ما جاء في هذه المصنفات. كما اعتمد كذلك على عيسى بن أحمد الرازي (ت 
9ه /989م) الذي أسماه بصاحب التاريخ”» ونقل عنه بإعجاب كبير أحداث الأندلس في 
مضل عصلقة"ه كما اعد ازن حيان أيتاعن كبايات غيل للك بن بحيسن السسلين (ت 
38ه/852م).؛ وأبي بكر بن القوطية رت 7ه |2977 ومحمد بن حارث المنشي 
(ت371ه/1014م)2؛ ومعاوية بن هشام الشمبيصي (ت 319ه/ 931م) صاحب كتاب 
"تازيخ :ذولة بق مرؤان بالأند زر "0" الذي :زوى عنة ايخ حنيان الكثين :من أخبارهم ومن بين :هذه 
الروايات الي أوردها رواية تتحدث عن صفات الأمير عبد الله (275 -300ه/888 - 
2) الذميمة منها والحميدة!!» وخروج ولد شربند بن حسان القومي من مدينة قرطبة 


وانضمامه لابن حفصون الثائر ببشتر» وترأسه للهجمات اليّ و ري ونقل الأخبار 


“ع معدن فس عن 238 119:93:71::59 1841136 

“الفيدن فحن 123:4120 230-154 

5 ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس (المقري: المصدر السابق» ج3» ص 173.).» الحميدي: المصدر السابق» ص 92. 
الضبي: المصدر السابق» ص 130. 7.62-63 ,02.01 :8018065 ومءط 

- ابن حزم: المصدر السابق» ص 160 - 161. 

- الحميدي: المصدر السابق» ص 92. ابن الأبار: الحلة السيراء» ج1» ص 254. 

- ابن حيان: المقتبس» تحقيق (مكي) ص 265. 

- أنظر مثلا المصدر نفسهء ص 2,295 2,320 331»: 341؛ 346. 360 379. 

- أخذ عنه على سبيل المثال في كلامه عن الزجالي كاتب الأمير عبد ال حمن بن الحكم. المصدر نفسهء ص 32. 

- اعتمد عليه مثلا في ذكره لنوادر أخبار قضاة الأمير عبد الرحمن الثاي» المصدر نفسه.ء ص 449. 51 -52) 57 -58. 
10 - ابن الأبار: التكملة» ج2؛ 183. 

“ار تعزنة النسى و ونان الالدلتي قفي مير سواه ارسي 38 دس 4137 
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عن بلاد المغرب من كتاب محمد بن يوسف الورّاق (ت 363ه/ 974م) "مسالك 
إفريقيا وعحا لك" وأيضا على كتاب ابن الجزار القيرواني (ت 369هم/ 
0م ). كما استفاد من بعض الكتب الشعرية واللغوية مثل كتاب طبقات النحويين لأبي بكر 
الزبيدي (ت 379ه/989م)3) وكتاب أخبار شعراء الأندلس لعبادة بن ماء السماء (رت 
7ه/ 32005 أيضا نحد ابن حيان قد أفاد من بعض كتب الطب حيث أخذ عن 
يحي بن إسحاق بن فلفل الصغار المكين بأبي زكرياء (ت 386ه/996م)” الذي كان له كتابا 
ف رت نا نعل مد اناي سعاله وود قبط زد اللاي :1ط كي الف باون 
وتعاليق وبحريات في الطب وأرجوزة في الطب'2 هذا فضلا عن الطبيب والمؤرخ عريب بن سعد 
(ت 369ه/979م) الذي ألف العديد من الكتب في محال الطب إلى جانب كتابه المعروف ب 
"صلة تاريخ الطبري" الذي نقل منه مؤرحنا ف مُصنفه. إلى جانب ذلك أحذ عن رواة الأخبار 
والحديث والأدب كفرج بن سلام البزاز» وابن الأشعث القرشي الاشبيلي» وإسحاق بن سلمة 
القيي» وابن النظام» ومحمد بن موسى الأقشبين» ومنذر بن سعيد البلوطي» وغيرهم. كما ينقل إلينا 
من معاصريه أمثال ابن الفرضيء وابن عبد البر» وابن حزم؛ إلى حانب أستاذه صاعد البغدادي 
الذي روى عنه ف كلامه عن شعر لأعرابية يقارنه بحادثة وقعت للأعرابي العذري أبو محمد 
الحجازي” وهي من كتاب الفصوص الذي رواه مؤرخنا بكامله عن صاحبه. 

لكن ما أورده من نصوص حول الممالك المسيحية تدل على معرفته الجيدة بأخبارهم جعل 
بعض الباحثين يتساءلون عن المصدر الذي استمد منه أبن حيان هذه المعلومات حول تلك 


' -نقل عنه مثلا في حديقه عن أخبار حجعفر وأحيه يحي ابنا حمدون وفرارهما إلى الأندلس حوفا من بطش بلكين بن زيري بن 
مناد الصنهاجي» ابن حيان: المقتبس» تحقيق (الحجي)ء ص 33 - 36. 
*-ق أغبار جعفر بين حمذون. المضدر نفسه:ض 38-36. 
- ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج1: ص 255, 
4 الحميدي: المصدر السابق» ص 260. الضبي: المصدر السابق» ص 346. وأنظر عمر فروخ: تاريخ الأدب العربي» دار 
العلم للملايين» بيروت» 2)1984 ج4. ص 448. 
”- ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2: ص 509. 
6ت ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 1969. ص 488. 
"+امصدن فته عن 400-489 
- ابن حيان: المقتبس» تحقيق (ملشور أنطونيا)ء ص 13. 
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الممالك فذهب دوزي وملشور أنطونيا إلى أنه كان يعرف عجمية الأندلس أي اللاتنية الدارحة» 
وكا اطلع على مدونات مسيحية فقدت اليوعة) بينما يشلك الباحث الإسباني إميليو غارسيا غوماز 
يشك في المعلومات ويعترض على الأدلة الي قدمها الباحثان في البرهنة على ذلك باعتبار أن 
نصوص المقتبس لم تؤكد ذلك» ول تذكر سوى النقول الي اقتبسها ابن حيان عن إنخباريين سابقين 
له غير أنه لا ينكر عليه إمكان معرفته بعجمية أهل الأندلس» كما لا ينكر احتمال إطلاعه بشكل 
أو بآخر على مدونات 0 

والملاحظ أيضا على مصادر ابن حيان اعتماده على الوثائق الرسمية والإدارية ولعلّه اطلع 
عليها عن طريق أبيه خلف بن حسين الذي كان كاتبا للمنصور أو من خلال اشتغاله هو شخصيا 
بالسياسة جعله يفيد من ذلكء ومن الأمثلة على هذه الوثائق الى أوردها كتاب الحكم بن هشام 
عن ثورة الربضء والرسائل المتبادلة بين الخليفتين الناصر والمستنصر وبين قواد جيوشهم في المغرب» 
وكتاب الناصر للرعية في حملته على ابن مسرة وتعاليمهة» وكتابه عن موقعة الخندقء ونقله 
لوصية المنصور بن أبي عامر لابنه عبد الملك الي تعتبر نص هام» وهناك نصوص أصرى تتعلق 
خواذك :ومتاسيات عاية: 

أمّا منهجه في هذا الكتاب فيتميز بخصائص وملامح جعلته ينفرد عن غيره من الإخباريين 
فالملاحظ لكتب إخباري الأندلس الذين سبقوه يجد منهم من اعتمد على طريقة الكتابة على السنين 
مثل ما فعل عبد الملك بن حبيب» وأحمد الرازي وابنه عيسى» وعريب بن سعد» وغيرهم» ومنهم 
من اتخذ من عهود الدول المتعاقبة وأمرائها وخلفائها كقاعدة لكتابة تاريخ الأندلس كما جحاء في 
كتاب أخبار مجموعة مجهول؛ وكتاب تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية » فمؤرخنا هنا استفاد 
من الطريقتين ومزج بينهماء كما اتسمت كتابته بالعرض الشامل للأحداث» عكس الكتب السابقة 
الي تميزت بالاهتمام .موضوع واحد دون آخر فهناك من اهتم بالجانب السياسي دون الثقفانفي 
والعكس صحيح. وهناك من اهتم بطائفة من الناس كالفقهاء أو القضاة أو الكتاب والشعراءء إلا 
أن المقتبس جاء شاملا وهذا من خلال الجوانب الي طرقها من سياسية واقتصادية وثقافية 

496 67:ز1710 ©[ 1ك متعم عابو دركظا'] عل لاله 11167 هآ أه عزاماكت]'! “تلاى عل «علاعء؟1 :7020 المقطسمعج- ' 


.4 -203 .مم ,1589 ,0ع3 ب,معل1عآ 
-417.م ,اك .جره :6015 0322 -2 


- ابن حيان: المقتبس» تحقيق (شايتا) ص 25 - 36, 
2 نقلها ابن بسام؛ المصدر السابق» مج 4 ق 4 ص 16 
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واجتماعية» ففي الحانب السياسي تحدث عن تاريخ أمراء الأندلس وخلفائه متناولا حياة كل واحد 
منهم بالتفصيل وسياساته إبان حكمه وما اندلع في عصره من أحداث ووقائع. 

وف الجانب الاقتصادي؛ يتناول الحياة الاقتصادية ويعرض ما أصايها من أزمات وتطورات 
كحديثه عن اتخاذ الناصر لدار الضرب 0 
وفي المجال العمراي يتحدث عن التحصينات والقناطر والسدود”. 

وف الحياة الثقافية يعرض فصولا يترجم فيها لأهل العلم من كتّاب وأدباء و شعراء معاللما 
لأخبارهم و نوادرهم. هذا فضلا عن عرضه للأحوال الاحتماعية في حديثه عن الجوائح الطبيعية 
واالا دمو هفات نوعو ل لواف" د إفنافة إل عاولة ون الكسموال التاعمةة وال وول 
وأحوال الفللك” . 

وتتميز كتابته بالدّقة و الضبط في الإخبار فهو في بعض المواضع لم يكتف بتعيين الحادثة 

بالشهر واليوم بل يذكر السناعةة كنا ها را المجري و ما يقابله الميلادي أحيانا . 

كما بحده ينقل بأمانة هذه الأخبار حيث يسند كل خبر إلى ناقله فأحيانا يتقل فصولا 
لحادثة معينة من كتب الذين سبقوه أو رواية عنهم فيصرح بنقله عنهم والموضع الذي نقل منه من 
بدايته إلى فايته» فمثلا في حديثه عن فترة الحكم المستنصر فينقلها من كتاب الرازي مصرحا بذلك 


ومشيرا إلى ما نقص من تاريخه بسبب فقدان بعض الأوراق منه قائلا: "ها هنا انتقطع كتاب عيسى 


- كما هو معلوم فإن العملة الوحيدة المتداولة بالأنتلس كانت الدراهم الفضية إلى أن ضرب الناصر أول دينار من الذهب في 
الوقت الذي اتخذ لنفسه لقب الخلافة سنة 16 3ه/ 929م, ابن حيان: المقتبس» تحقيق (شالميتا)» ص 243. 
7 - المصدر نفسهء ص 63 -66. 
3- ابن حيان: المقتبس» تحقيق (شاميتا)» ص 105 - 109 في حديثه عن مجاعة 303ه/ 915م,: كما جاء في المقتبس 
تحقيق (الحجي)ء ص 93 ذكر بجاعة 207ه / 822م. 
4 ابن حيان: المقتبسء تحقيق (الحجي)» ص 62 في حديثه عن ولادة صبي متفاوت الخلق. 
7 - المصدر نفس ص 66. 
المطنةر تفص ةن 167 
* - ابن حيان: المقتبسء تحقيق (شالميتا)» ص 473 في حديثه عن الكوكب الذني. 
*- يذكر مثلا في تأريخه لزلزال قرطبة أنه كان في أول الساعة الرابعة يوم الثلاثاء 19 ديسمير من سنة 361ه/971م. ابن 
حيان: المقتبس» تحقيق (الحجي) ص 67. 
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الرازي الذي إليه رحعت في خبر دولة الحكم بن عبد الرحمان فنظمت منه كتابي هذا المؤلف المتصل 
ما قبله من أخبار سلفه خلفاء بن مروان بالأندلس إلى أن انقطع في نظامه عند إتياني إلى آخر أخبار 


07 والأمثلة كثيرة في المقتبس على ذلك فهو في تأريخه لأي حدث 
كان يسبقه بذكر مصدره.ء هذه الطريقة جعلته يستحق الوصف بالصدق ف الرواية» وقد جاءته 
هذه التركية من أبرز محدثي الأندلس المعروفين بعدم تسامحهم في ميدان الجرح و التعديل ألا وههو 
أبو علي حسن بن محمد الغساني زت 1104/8م) الذي أثئ على أستاذه ابن حيان فيما 
كان تار 

وف نقل هذه الأخبار لم يكن ابن حيان مجرد سارد لما فقط بل كان يخضع ما يبلغه إلى 
مفظان النفو و لتقا المكاباب جديا رايد .ها يعرم من عدا : وطريقته في ذلك تحقيق الأخبار 
وتمحيصها واعتماد ما يراه صحيحا منهاء معتمدا في ذلك بقياس هذه الروايات على العقل بعد 
فرزها ومقارنتها ببعضها البعض حى يصل إلى الخبر الأقرب إلى الموضوعية لذلك خلت تواريخه من 
أي روايات أسطورية أو خرافيةة 

أما أسلوبه فيدل على انه كان أديبا من الدرجة العالية» بمتاز بأسلوب بلاغي متفرد سهل 
جزل ومعبر يغلب علية الطابع القصصي المشوق وهذا بذكره للكثير من النوادر والملح الي أفردها 
أحيانا حيزا كبيرا في كتاباته» ومثال ذلك في القصة المفصلة الي يرويها عن تولي محمد بن عبد 
الرحمن الخلافة» وكثيرا من النوادر والأشعار الي أوردها في عرضه لأخبار وتراحم ححابه ووزرائه 
ورجال ولعية والأمثلة كثيرة في المقتبس على هذا الأسلوب الذي تميز به ابن حيان؛ وعرف 
كيف بعمزج فيه بين الكتابة التاريخية والنثر الف ثما جعله يلقب بشيخ الأدباء والمؤرحين الأندلسيين. 


' - ابن حيان: المقتبس تحقيق (الحجي)؛ ص 95 -96, 
” - أنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 138. وأنظر ابن خلكان: المصدر السابق» ج1» ص 457., 
* - عبد العزيز فيلالي: المرحع السابق» ص 21. 
“ - محمود إسماعيل: الفكر التاريخيء ص 100. 
” - ابن حيان: المقتبس» تحقيق (مكي)» مقدمة امحقق» ص 101 وما بعدها. 
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الخطيب وابن عذاري اضطروا إلى تذيب عباراته و حذف القبيح من كلماتماء ولعل ذلك يعود إلى 
الظروف القاسية الى مرت ها الدولة الأموية وأدّت إلى سقوطها حعلته يتأثرا بذلك وهوكان 
شاهدا ومعاصرا لعظمة هذه الدولة الى حافظت على وحدة الأندلس. 


'- أنظر مثلا وصفه لعبد الرحمن بن مروان الحليقي الثائر في غرب الأندلس على الأمير محمد بن عبد الرحمن ( 238 - 
3ه/ 852 - 886) بالمارق وتارة بالخبيث» المصدر نفسه» ووصف المعز لدين الله الفاطمي (355 - 365ه/ 
0 - 085م) بالممد للضلالة» ونعت الحسن بن قنون بالمارق» ابن حيان؛ المقتبس» تحقيق (الحجي) ص 89. ولعن صاحب 
نكور "قبحه الله" ووصف النكوريين بالفاسقينء والأمئلة على ذلك عديدة في المقتبس. 
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ثالغا: السّيرة النبوية 

تعتبر السيرة النبوية من أشدّ الموضوعات الى اعتئ با المسلمون ويعود ذلك إلى مكانة 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - لذلك كانت من أولى اهتمامات الأندلسيين أيضا أثناء وجودهم 
بالمشرق فأدحلوها في وقت مبكر» وقد حفظ لنا أصحاب فهارس الكتبء» ومؤلفو برامج العلماء 
والمشيخات عناوين كتب السيرة الي كانتا مدان افماد الغلماء الألذلسييق” فتافلوها وتدارسوهاء 
وكانت تروى في حلقات العلم أو تقرأ على الطلاب» واكتفى الأندلسيون زماناما وصل إليهم من 
المصنفات المشرقية الشاملة والمؤلفات الخاصة فيما يتعلق بالسيرة النبوية» وشاع ذالك في الفترة الي 
سبقت القرن الرابع الهمجري ويحتمل أنه كان قبل أن يتجه الأندلسيون للتأليف في هذا البحال. 

وف النصف الأول من القرن الرابع اللهجري أو قبله بقليل بدأت كتابات الأندلسيين في السيرة 
تيرك القبجنة القمو الثقاق الى غول مر الخد ترق (العطاة: ومو اهار يايث الأنؤلبية الأوق للتاليك 
في السيرة النبوية أو في المواضيع القريبة منها هو ما ألفه عبد المللك بن حبيب السلمي (ت 
8--/0854) ف مقازي رسول الله - صلى الله عليه وسلم3 جا وما كه قاسم ابن ثابكة .ين حزم 
السرقسطي (ت 941/302م) في مصنفه "الدلائل أو شرح غريب الحديث"» الذي أكمله أبوه ثابت 
بن حزم زت 23ه/925م) بعد وفان* 

وقام أبو عيسى يحي بن عبد الله بن يحي الليثي (ت 367ه/978م) تأليف كتاب 
اختصار سيرة رسول صلى الله عليه وسلم” كما ألّف في أواخر القرن 4ه /10م أبو المارف عبد 
الرحمن بن محمد بن فطيس (ت 2--/1011)؟ كتابا عنوانه "أعلام النبوة ودلالات الرسالة" 


ووده يفاك عاو شاور و كبرد ون نعي وق طح كني ارس ع اوقد 2 رماو :تقطن لكر رن انان اتاد تين 
11-9. 

- هذا لا يعن أنه لم يكتب الأندلسيون في السيرة قبل القرن الرابع مؤلفات لكنها لم تكن تشكل ظاهرة تلفت النظر. 

*- ابن فرحوت: المصدر السابق» ج2» ص 13. 

“- ابن الفرضي: المصدر السابقء ص 283. ابن خخير: المصدر السابق» ج1» ص 232 -235. 

7- ابن الفرضي: المصدر السابق؛ ص 432. ابن خير: المصدر السابق» ص 285 -286. 

نظ برعم عند انق يشكوال! المصدر الشنابىء مع 1ض :258-255 ان بعيدة العزب .بق حلي المقرية تج 1ض 
6 ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق» ج3, ص 163. عمر رضا كحالة:؛ المرجع السابق» ج5: ص 186. 


591 


ذكره يمذا العنوان ابن بشكوال في وعنان اناي ةا م الا قباستي اكميعازق زرك 
4ه /1499م) ضمن كتب دلائل النبوة”. 

وفي القرن 5ه/11م عصر الازدهار العلمي في الأندلس نشطت ظاهرة التأليف في العديد 
من جوانب المعرفة» وكان أشهر من ألف في هذا القرن أبو عمر ابن عبد البر» وأبو محمد ابن حزم 
الذان يمثلان قمة الكتابة في السيرة النبوية خلال هذه الفترة» فالأول ألف كتابا عنوانه "الدرر في 
اعسان الخاري وال 0 وله كتاب آخر عنوانه "أعلام لوكت أما الثاني فكتب "جوامع 0 
و"حجة الوداع"0, ثم جاء بعدهما البكري وهو أحد تلامذة ابن عبد البر فكتب مصنفا عنوانه "أعلام 
الا" ورعا كان قد تأثر .عصنف شيخه الذي يحمل نفس العنوان . 

ثم أحذت مؤلفات السيرة تكثر ويتفنن العلماء في طرق تأليفها والجوانب الي تتخصص فيهاء 
فكتبوا في أسماء النبي - صلى الله عيه وسلم -» ومولده» ومبعثه» وخصائصه وفضائله وشمائله وأعلام 
لوق تومه زرفت از نعي اسن لز و نعف مض زفرانةة خرن عياف زرو ايت 
"الدرر" كنموذج لكتابة تاريخ السيرة النبوية خلال القرن 5ه/11م. 
ابن عبد البر وكتاب الدرر موذج للسيرة النبوية 

هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري» من أهل قرطبة» ولد يما 

سنة 362ه/982م نشأ وتلقى علومه الأولى بما حيث تتلمذ على أستاذه عبد العزيز بن أحمد 
الأعفش (ت 389هم/998م)"! في النحو واللغة» ثم بعد ذلك انتقل إلى رواية الحديث عن شيخه 


"دين يشكرالة الغيدن السايق م1 ص 256 

7 - السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ» تحقيق فرانز روزنتال» نشر مكتبة المثى» بغداد» 1963» ص 88) وأنظر 
فرائز روزنتال: المرجع السابق» ص 536. 

- تحقيق شوقي الضيف نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» 1966 . 

“خا اليه ابن عبد البر في كتابه الدرر» ص 1 3. 

” - تحقيق إحسان عباس وناصر الدين الأسدء دار المعارف» القاهرة» (د.ءت). 

7 - تحقيق ممدوح حقيء ط2» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء بيروت: 1966. 

" - ابن يشكوال؟ المصدر السابقء مج 1 ص 2240 وأنظر عمر وضا كحالة: المرجع السابق» ج6:.:ص 75. 
“م نيه بهذ حاسم :المحم لابين 296-255 

3 الحميدي: المصدر السابق» ص 332» الضبي: المصدر السابق» ص 425. 

يي اعفد امنا 555 
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عباس بن الأصبغ الهمداني (ت 380ه/1009م)! وغيره من الشيوخ؛ كما أذ عن أبي عمر 
أحمد بن عبد الملك هاشم الاشبيلي المعروف بابن المكوي (ت 401ه/1011م) من أكبر المفتين 
بقرطبة وشيخ فقهائها”. ولزم ابن الفرضي ((ت 403هف/1013م)3 وأخذ عنه الفقه والحديث 
والأدب» وعلم الرجال؛ وأخذ علم الرحال والحديث أيضا عن عبد الوارث بن سفيان (ت 
5ه/ 1005م)؛ وخلف بن القاسم المعروف بابن الدباغ (ت 393ه/1003م)؛ وأحمد 
بن قاسم التهري البزاز (ت 395ه/ 1005م)» وأبي المطرف عبد الرحمن بن مروان القنازعي رت 
3ه/ 1022م)» والقاضي يونس بن مغيث (ت 429ه/1037م)؛ كما مع من سعيد 
بن نصر (ت 395ه/ 1005م), وأحمد بن محمد الطلمنكي (ت 420ه/1029م)7, وأحمد 
بن محمد بن الجسور (ت 401ه/1011م)” وغيرهم. 

ويبدو ما سبق أن ابن عبد البر لازم كثيرا من الشيوخ» و مجالس العلم» الي كانت تعقد في 
جامع قرطبة ومساحدهاء بل وفي مال العلماء + وقد أشار ابن الفرضي أن هذه المساحد كانت تعقد 
بالتاويي : وظل ابن عبد البر على ذلك فجمع علما غزيراء واتسع أفقه العلمي» فأصبح حافظ الغرب 
الإسلامي” . 

ولما ساءت الأحوال السياسية في قرطبة اثر سقوط العامريين سنة 399ه/1009م واشتعلت 
الحرب الأهلية بين البربر وأهل قرطبة» غادرها سنة 403ه/1013م متنقلا بين المدن الأندلسية 
فقصد اشبيلية وأقاليمهاء وكان يعقد حلقات العلم مما وفع ةك لفقي #دلاف بلقاء العليتحاء 


- المصدر السابق» ص 2855. 

- ابن بشكوال؛ المصدر السابق» مج1. ص 35 -36. 

- الحميدي: المصدر السابق» ص 223. القاضي عياض؛ ترتيب المدارك» ج4» ص 808. 

- ابن بشكوال: المصدر السابق» ج2؛ ص 521. 

- أنظر الحميدي: المصدر السابق» ص 232. الضبي: المصدر السابق» ص 428. ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2» ص 
521. 

- ابن الجسور؛ عالم بالحديث؛ والأنساب وعلم الرجال» لزمه ابن عبد البر مدة طويلة» حيث درس عليه كتاب "ذيل المذيز" 
لابن جرير الطبري» وأخذ عنه كثيرا من رواياته الحميدي: المصدر السابق» ص 46. الضبي: المصدر السابق» ص 133. 

”> ابن بشكوال: المصدر السابق» امج 1 .»ص 146 , 

#عااين الفرظيى؟ المشنض الننايق» عن 422 

” - أنظر ابن يشكوال: المصدر السابق» ج2. ص .521. وأنظر ابن تملكان: المصدر السابق» ج6: ص 69) ذكر في ترجمته 
للخطيب البغدادي بأنه كان حافظ المشرق» وابن عبد البر حافظ المغرب» وماتا في سنة واحدة. 
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الذين يحد عندهم ما فاته فكان له لقاء بإسماعيل بن علي القرشي (ت 421ه/1030م) ودراسته 
عليه وافتناسة :عليه 7 كنا ادن كلق بن ميد تين لد (ت بيد 2010133403 بواهد 
بن عمر بن منظور (ت 410هم/1020م)3, وأحمد بن عبد الله الباجي (ت حولي 
0ه/1008م* وغيرهم, ثم تحول إلى شرق الأندلس» وكان ثمة بجاهد العامري (400 - 
6ه /1008 - 1044م) الذي عرف بتقريبه للعلماء» فجال ابن عبد البر في دانية وبلنسية 
وشاطبة» وكان يلقى دروسه على الطلاب الذين يفدون عليه من شي أنحاء الأندلس” . ولما توفي بجاهد 
حلفه ابنه علي الذي لم يكن مثل أبيه في تشجيعه للعلم والعلماء» فاتحه ابن عبد البر إلى الغرب» وأقام 
مدة» واستقضاه المظفر بن الأفطس (437 -451ه/1045 -1068م)؟ ملك بطليوس أيام 
الطوائف فتولى قضاء لشبونة وشنترين ثم تحول مرة أخحرى إلى شرق الأندلس بعد وفاة المظفر فققصد 
بلنسية الي كانت تحت إمرة عبد العزيز بن أبي عامر (411 - 452ه/1021 -1071م) الذي 
كان يحترم العلماء ويقريهم إليهء وبعد وفاة هذا الأخير انتقل إلى شاطبة الي بقي فيها إلى أن توفي سنة 
3ه/1070م. عن عم ر يناهز 95 عاما تاركا وراءه إنتاحا ضخما من التصانيف في 
العديد من بحالات المعرفة في الفقه والحديث والأدب والتاريخ» ويعود ذلك لثقافته الموسوعية المتعددة » 
ووصفت مؤلفاته بأنما "تيجان رؤوس العظماءء وأسوة العلم والعلماء"'» واعترف له ابن حزم بالبراعة 
قاع أ قو" لعانهها د عيبن اد ع لقا يا" و كه معدي :41 ادو فيك لفالف "نظن 
إلى آثاره تغنيك عن أخباره"”. وفي المشرق كان بعض العلماء يتمنون الارتحال إليه والأخذ عنه» أو عن 


- الحميدي: المصدر السابق» ص 144 -145. المقري: المصدر السابق» ج3, ص 69 -70» وأنظر محمد بن يعيش: ابن 
عبد البر حياته آثاره ومنهجه ف فقه السنة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» 1996. ص 62 -63. 

- الحميدي: المصدر السابق» ص 182. 

- ابن بشكوال؛ المصدر السابق» ج1» ص 41 -42, 

- الحميدي: المصدر السابق» ص 115 -116. 

- ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2» ص 407. 

- ابن الأبار: الحلة السيراء ج22 ص 97. 

- ابن بسام: المصدر السابق» مج 1 . ق 1 »ص 81 » وأنظر ليث سعود جاسم؛ المرجع السابق» ص 199. 

- ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس (المقري: المصدر السابق» ج3, ص 169 -170). 

5 ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» ج2» ص 407. 
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تلاميذه» وبالجملة كان اعترافهم له بسعة العلم وحسن التأليف» والذي يهمنا في هذا المقام هي مؤلفاته 
التاريخية الى نذكر أهمها: 
+ حداف لوقه الافتحا :قاوز اقطنانزالأقره اللشياء «الخنار تسل تاضيل السرواةة) 
القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجمء هذا إلى حانب تآليف أخرى كثيرة تحص 
أحبار الفقهاء والأئمة والقضاة وفهرسة شيوخه ...الخ. 

لف ابن عبد البر في السيرة النبوية» ويعتبر كتابه "الدرر في اختصار المغازي والسير" هو أهم 
ما ألف في الأندلس خلال القرن 5ه/11م في هذا الحقل المعرفي» وكانت له مكانة خاصة جعلت 
من المؤلفين الأندلسيين لا يستغنون عنه في تآليفهم في السيرة النبوية» ومثال ذلك أن معاصره ابن 
حزم كان معتمده الكبير الذي رحع إليه في تأليف كتابه '"جوامع العا كمااكتييم 'الكحات إل 
خارج الأندلس ولقي اهتماما من قبل المؤلفين المغاربة والمشارقة أيضا. 

عرّف ابن عبد البر بكتابه "الدرر" في مقدمته؛ حيث افتتحه بذكر منهجه ومراجعه ومصادره 
الرئيسة فقال: "هذا كتاب اختصرت فيه ذكر مبعث النبي -صلى الله عليه وسلم -» وابتداء نبوته» وأول 
أمره في رسالته ومغازيه وسيرته فيهاء لأني ذكرت مولده وحاله ف نشأته وعيونا من أخباره في صدر 
كان و الفوةة وأفردت هذا الكتاب لسائر خبره في مبعثه وأوقاته -صلى الله عليه وسلم -... 
فذكرت مغازيه وسيره على التقريب والاختصارء والاقتصار على العيون من ذلكء دون الحشو 
والتعلهل" . 

وكما أسلفنا ثما نقلناه من مقدمة المؤلف» فإن كتاب الدرر يبدأ من البعثة النبوية» أمّا ما قبل 
ذلك من ولادة الرسول - صلى الله عليه وسلم - ونسبه ووفاة أبيه وأمه وجده وكفالة عمه أبي طالب 
ونشأته وأطواره قبل البعثة وزواحه بالسيدة خديجة - رضي الله عنها - فقد أجمله في صدر كتابه 


'الاستيعاب 3 معرفة اسان" 


- تحقيق محمد البجاويء مكتبة نهضة مصرء القاهرة» 1960. 

ا الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» 1940. 

باعي نه الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة» 1940. 

> انر مقدية كنات جوامع السيرة» وما ذكره المحققون حول مصادر ابن حزم. 
” - يعن كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب. 

9 2ايعيد البزة الزن من :20 

- رضوان الداية: المرجع السابق» ص 28. 
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ومن مصادره الرئيسية "سيرة ابن إسحاق" برواية وقهذيب ابن هشام”» وبروايتين أخخريين: رواية 
يونس بن بكير (ت 199ه/814م)2» ورواية إبراهيم بن سعد (ت 184ه/800م)2, ومن 
مصادره كتاب المغازي لموسى بن عقبة (ت 188ه/899م)*؛ ومغازي الواقدي (ت 211هم/ 
9)) وطبقاته”, وكتاب أحمد بن زهير أبي بكر بن أبي خيثمة (ت 279ه/ 892م)0. 

وإلى جحانب هذه المصادر هناك مجموعة كبيرة أخرى من المصادر المكتوبة نقل عنهاء بعضها في 

السيرة» ومنها ما هو في علم الرحال» ومنها كتب رواة الحديث ال لها علاقة بالسيرة النبوية؛ 
هذا فضلا عن مؤلفاته الب أحال إليها ولم يفصّل في النقل عنها التزاما بالاختصار ومنها 
التمهيد'؛ والاستيعاب”» وفهرسة مروياته”» وكتب أبدى رغبته في تأليفها مشل كتاب "محن 
العلماء"0ل .وتاب "أعلام النبوة"! الذي أراده مؤلفنا أن يكون مكماة لكتاب "الدرر", 

ومما سبق يتبين أن ابن عبد البر حرص على تقديم كتابه مهذبا مُختصرا متنوعا في مصادرهء 
وموثقا في مادته. 

أما المنهج الذي اتبعه في تأليف هذا الكتاب فيبدو عليه التأثر بثقافته الموسوعية الى اتسم بما في 
الحديث والفقه والأدب والتاريخ على منهجه في كتابه تاريخ السيرة النبوية» وأهم هذه الميزات؛ - 

المزاوجة بين طريقة المحدثين والمؤرخين في تدوينه للسيرة فهو يهتم بالإسناد لكنه لا يتقيد به في 
كثير من المواضع» مع المحافظة على وحدة الموضوع وتسلسل الأحداث؛ لذلك بحده يحذف بعض 


'- نقل عنه ابن عبد البر: الدرر» ص 40 41, 42 59, 206: 2211 273. 

2 حقق سهيل زكار قطعتين هامتين من سيرة ابن إسحاق برواية ابن بكير وطبعه في دار الفكر (بيروت 1978) بعنوان 
السير والمغازي. 

عرو عنيدازى فيك انر الذررستين 2111317 

“- أنظر على سبيل المثال المصدر نفسهء ص 39, 56, 59, 62), 209, 214. 

7 كانت كي الراقد يكن تطادزة ونص على ذلك في حاتمة كتاب الدرر ولكنه لم ينقل عنه إلا نصا واحداء أنظر المصدر 
نفس ص 39,. 

5 المصدر نفسه؛ مقدمة المحقق» ص 9. 

" - ابن عبد البر: الدرر» ص 33): 176: 2217 221: 287, 

*؟- ابن عبد البر' الدرر» ص 40, 44, 2,123 162: 169: 2221 225: 271: 2276 287. 

7 “المضدر نقسة ض 276 

ا 

[دالمصير مهدض 31 
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الأسانيد» وبعض الحشوء وكأنما رأى كتب السيرة تحتوي على حشو كثير فرأى أن يكتفي بالدرر 
والفوائد الي تجعل منها خيطا ممدودا متصلا . 
كما بحده يبتعد على ما لم يصح من الروايات» مع مناقشة ما رواه من ضعيف الأخبار وذلك 
خيزاة انقوس وعدي , لذ عالت فاه حفة الاسايه واتلكاعايها نينا رتصكي . 
تناوله لبعض المسائل الفقهية من خلال أحداث السيرة ويناقشها .مقدار لا يخرحه من طريقته في 
الاختصارء وإلا يحيل القارئ إلى مؤلفاته ال عالت هذه المسائل بشكل وف . 
يعرض الأحداث ويناقشها ثم يبدي رأيه مرّححا لما يراه موافقا لما يحصل عليه من معلومات عند 
ورود الاختلاف ويعتمد على بعض الأشعار في التعبير عن بعض الأحداث الي تناونها مراعيا في 
ذلك الاختصار”, هذه أهم خصائص منهجه في هذا الكتاب الذي أصبح مصدرا مهما بين يدي من 
ألف في هذا المحال أمثال ابن حزم/؛ والسهيلي (ت 581ه/1186م)2 والكلاعي (ت 634ه/ 


- ابن عبد البر: الدرر» مقدمة المحقق» ص 13. 

- المصدر نفسه» مقدمة المحقق» ص 15. 

- المصدر نفسهء» ص 2,35 64. 

4 امسن تقطن 21071976 414:-230:221::217 297246232 

زو غيف الرة الدري هن 54 20270501186 

"امد سن عن 1713 217294169'165-:112-4173+ 215 

2 بن حزم (ت 456ه /1064م) ألف جوامع السيرة» ويؤكد المحققون لهذا الكتاب وهم إحسان عباس» وناصر الدين 
الأسدء وأحمد محمد شاكرء أنه أذ من كتاب الدرر في العديد من المواضع. 

5- هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت581ه/1186م) صاحب كتاب "الروض الأنف". أنظر ترجمته 
عند ابن دحية: المطرب من أشعار أهل المغرب» تحقيق إبراهيم الأبياري؛ دار العلم للملايين»1955.» ص 230. ابن سعيد: 
المغرب في حلى المغرب» ج1. ص 448. ابن خلكان: المصدر السابق» ج22 ص 323. ابن تُغري بردي: النجوم الزاهرة في 
أخبار مصر والقاهرة» المؤسسة المصرية العامة للكتاب» القاهرة» (د.ت)ء ج6, ص 100. 
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6ح ؛ وان فيد التسان (ك /734ح333])* عين الأنكتسون اسن الأقير زتك 
0ه/1234م): وابن حجر العسقلاني (ت 852هم/1351م)؛ والصالحي (ت 
2ه/1535م): وغيرهم من أهل المشرق. 


'- هو أبو الربيع سليمان بن موسى الكلاعي (ت 634هت/1236م) صاحب كتاب "الاكتفاء بما تضمنه من مغازي 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم - ومغازي الثلاثة الخلفاء" هكذا ورد اسمه في مقدمة المؤلف» وعند ابن عبد الملك المراكشي: 
الذيل والتكملة لكتابي الموصول و الصلة» تحقيق محمد بن شريفة» دار الثقافة» بيروت؛ (د.ت)» ج4» ص 83. 

7- هو محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس اليعمري (ت 734ه/1333م) صاحب كتاب "عيون الأثر في فنون 
المغازي والشمائل والسير" أنظر ترجمته عند الصفدي: الواقي بالوفيات» تحقيق أحمد الأرناءوط» وتركي مصطفىء دار الإحياء 
والتراث العربي» بيروت» 2000؛ ج1. ص 291. وأنظر بالنثيا: المرجع السابق» ص 238. 

7 - هو عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباي الجرري (ت 630ه/1234م): أذ عن 
ابن عبد البر في كتابه " أسد الغابة في معرفة الصحابة". أنظر ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق» ج5» ص 138. 
*- هو أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد الشهير بابن حجر العسقلاي (ت 852ه/1448م). أحذ من كتاب 
ابن عبد البر وجعله من مصادره الأساسية في كتابيه "الإصابة في تمييز الصحابة"» و"قذيب التهذيب". أنظر المصدر نفسه» ج7» 
27 

7- هو محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت 942ه/1535م)؛ في كتابه "عقد الهمان في مناقب الإمام الأعظم أبي 
حنيفة النعمان". اعتمد على كتاب الدرر لابن عبد البر. أنظر ترجمته في المصدر نفسهء ج8, ص 249 - 250. 
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رابعا: التراجم والطبقات 

اهتمت الثقافة الإسلامية بدرجة كبيرة منذ عهودها الأولى بالتراحم» وقد ظهرت العناية بهذا 
التأليف لحاحة العلماء المعنيين بتدوين الحديث معرفة لسير رجال الأسانيد أو رواة الحديث» يمدف 
التحقق من صدقهم طبقا منهج "الجرح والتعديل" الذي اتبعه المحدثون فظهرت في البداية طبقات 
امحدثين؟. ثم توسعت إلى وضع تراجم أخرى لطبقات الرجال الذين تتفق توجهاتهم وتخصصاتهم في لون 
واحد من العلم » فظهرت كتب طبقات الصحابة» وطبقات المفسرين» وطبقات القراء» وطبقات النحاة 
وطبقات الشعراء» وطبقات الأطباء» وغيرهم”. ومع مرور الوقت امتد هذا الفرع ليتعرض لتراجم 
الخلفاء والأمراء والقادة وأرباب الصناعات وغيرهم. 

وف الأندلس كان اهتمام مؤلفيها كبير في التأريخ لعلمائهم وفقهائهم ومحدثيهم وغيرهم من 
رجالاقهم متميزة كتاباقهم بتنوعها وتعدد طرقها وتواصلها وغزارة إنتاحهاء ما أعطى لبلاد الأندلس 
جانبا من التميز والخصوصية الفكرية في حضارة الإسلام”» وقد سلك المؤلفون في ترتيبها منهجين» 
منهج الطبقات» ومنهج الترتيب على حروف المعجم, ومن أهم المؤلفات على المنهج الأول كتاب 
"طبقات الكتّاب في الأندلس" لمحمد بن موسى بن هاشم الأقشتين (أت309ه-/921م)/» وكتاب 
"الطبقات فيمن روى عن مالك وأتباعهم من أهل الأمصار" لعبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي دليم 
(0962/2351) "وكات "طقات#الأطاء كنا لسلبمان بن تحميان العروف بان خلج 


- هاني العمد: دراسات في كتب التراحم والسير» المؤسسة الصحفية الأردنية» عمان» 1981, ص 14. 

2 سالم أحمد محل: المنظور الحضاري في التدوين التاريخي عند العرب كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» قطرء 
7 ص 128 - 129. 

*- عمارة علاوة: المرجع السابق» ص 364. 

*- الريدي: المضدر السابق» ض. 305 ابن الفرضي: المضصدر السابق».ص 316. ابن مأكولا: الإكمال في الارتياب. عن 
المؤتلف والمختلف في الأسماء والكتئ والألقاب» تحقيق عبد الرحمن بن يحي المعلمي» ط2, بيروت» 1965»: ج1: ص 104 - 
5, الحميدي: المصدر السابق» ص 42. القفطي: المصدر السابق» ج3: ص 216, المقريزي: المقفى الكبير» تحقيق محمد 
اليعلاوي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت؛ 1991, ج27, ص 22» السيوطي: المصدر السابق» ج1» ص 145. 

47 ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 191 -192. القاضي عياض؛ المصدر السابق» ج4:» ص 42. 
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(ت372ه/1000م)!: وكتاب "طبقات اللغويين والنحويين" لمحمد بن الحسن الزبيدي (ت 
9ه/2)01007. 

أما المؤلفات على المنهج الثاني» فمن أهم مؤلفيها أحمد بن سعيد بن حزم الصدفي المنتجيلي 
(ت 350ه/961م) الذي كتب تاريخا في المحدثين؛ وجعله في خمسة وثلائين جزءاة وقد جمع 
فيه عدد من المرويات لأهل العدالة والتجريح؟ ويعد كتابه مصدرا هاما عوّل عليه القاضي عياض 
كيرا فذكرة سحن معننادزه :الى اعقيل علميها”, والنتق عبالد ينين شه القسرطكيئ 
(ت351ه/963م) للحكم لمستنصر كتابا في الرحال بعد عودته من المشرق سنة 
5ه/60963) وقد أذ عنه ابن الفرضي الكثير في كتابه التراجممي. وصنف محمد بن أحمد 
بن يحي بن مفرج (ت 380ه/990م) تاريخا في الرحال جمعه للحكم المستنصر وكان حافظا 
للحديث بصيرا بالرحال» رحل للمشرق سنة 337ه/965م) وعاد إلى وطنه سنة 


5ه /965.!/ وقد عوّل عليه ابن الفرضي كفا كي القن ابن الفرضي كتابا تراجميا بعنوان 


"تاريخ الفقهاء والقضاة ورواة العلم والأذت من أغل الكروك "5 تحضصيه لقعات العلفاء ترتفات 


'- ابن أبي أصيبعة: المصدر السابق» ص 493 -495. 

5 الثعالبي: يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق مفيد محمد قميحة» دار الكتب العلمية» 1983» ج1؛ ص 70. ابن 
حاقان: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» تحقيق محمد علي شوابكة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 21983 
ص 276. ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج16. ص 181. الصفدي: المصدر السابق» ج2» 351. إسماعيل البغدادي: 
المرحع السابق» ج1» ص 31. 

- ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 46. الرشا طي: الأندلس في اقتباس الأنوار» تحقيق إميليو موليناء وخخاثينتو بوسك بلاء 
امحلس الأعلى للأبحاث العلمية -معهد التعاون مع العالم العربي» 1990م ص 65. الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج16؛: ص 
5.ه المقري: المصدر السابق» ج3, ص 170. 

* ب المميدي: المضتو السابق ضن 11111 الضى : لسن النسابق هن 156 

” - القاضي عياض: المصدر السابق» ج1؛ ص 56. 

0 - وكان الحكم المستنصر يقول عنه إذا فاحرنا أهل المشرق بيحي بن معين فاخرناهم بخالد بن سعد. ابن الفرضي: المصدر 
السابق» ص 113 -114. الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج16: ص 18. 

” - ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 367 -368. المقري: المصدر السابق» ص 422. 

*- الحميدي: المصدر السابق» ص 223 -224» ابن بشكوال: المصدر السابق» ج1: ص 212 -216. الضبي: المصدر 
السابق» ص 290 -291,. ابن دحية: المصدر السابق» ج1» 235. ابن كثير: البداية والنهاية» ج11» ص 3/75. ابن 
فرحون: المصدر السابق» ج1» ص 452. حاجي خليفة: المصدر السابق» ص 285,. 286. 1102» 1430. الزركلي: 
المرحع السابق» ج4» ص 121. 
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قصيرة بنفس الكيفية» وباقصاء النحب السياسية منه» لقي ترحيبا كبيرا في أوساط العلماء 
فتتدارسوه في حلقات العلم» وحظي بعمليات تذييل وإيصاله بكتب أخرى على فترات متتالية'» 
وهذا الذي عرف باسم "الصلة" ال أصبحت فيما بعد فنا من فنون الكتابة التاريخية الي تميز بما 
الأندلسيون في مصنفاتهم التراجمية. 

هذه أهم المؤلفات الى سبقت القرن 5ه/11م» وكانت نموذحا سار عليه من جاء 
بعدهم» ولكن بإضافات وتطورات في الرؤى والمناهج الي تدل على تقدم الأندلسيين في هذا الحقل 
من المعرفة التاريخية. وكان من أبرز من ألف في القرن 5ه /1 1م في ميدان التراحم ابن حزم وابن 
عبد البر والحميدي. 

فالأول استطاع أن يُقدّم لنا في ثنايا كتبه المحتلفة مجموعة كبيرة من التراحم؛ م تكن هي 
المقصودة لذاها وإنما كان المقصود تقديم اتحاهها ومكاها من الثقة والتجريح» وما يتصل يما من آراء 
و انخاد يت ومعاد ف داف . 

والسمة الغالبة على تراحم ابن حزم أنها أقرب إلى الطبقات» الي هي نوع من أنواع التراحم 
. ويعترف السخحاوي لابن حزم بأنه من المبرزين في التراجم”. 

ولكي نعطي أمثلة على ذلك ما جاء في كتابه المحلى الذي قدّم فيه العديد من الأراء الفقهية 
نظمها على حسب طبقات هؤلاء الفقهاء» (فقه أهل البيت» فقه الصحابة» فقه التابعين» وتابع 
التابعين...) مستخدما عمل الحرح والتعديل في التراحم ابي طرقها”. 

وقد قدّم ابن حزم تصنيفات في رسالة قائمة بذاتها -"لأصحاب الفتيا من الصحابة ومن 
بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتي" رتّب فيها أصحاب الفتيا ترتيبا تنازليا على مراتبهم في كثرة 
الفتيا فقط وفيمن بعدهم إلى عصرهء وقد انتهى ابن حزم إلى أن المكثرين في الفتيا سبعة هم؛ عائشة 


وعلي بن أبي طالب وعبدا لله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وزيد 


67 عمارة علاوة: الكتابة التاريخية في الغرب الاسلامي» ص‎ - ١ 


2 عبد الحليم عويس؛ المرحع السابق» ص 203. 
3 - السخاوي؛ المصدر السابق» ص 348. 


“تع الي غوورة 1 الرهم الساينة نض 205 
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بن ثابت..ثم ثلاثة عشر متوسطونء والباقون مقلون عددهم مائة واثنان وأربعون» ومجموعهم مائة 
واثنان وستون اي 

كما قدّم لنا رسالة أخرى اتبع فيها تصنيفا طبقيا سماها "أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد 
من العدد" حصر فيها ابن حزم (حملة الحديث) عن رسول -صلى الله عليه وسلم - بدءا من 
أصحاب الألوفء ثم أصحاب لمئات»؛ وانتهاءا.من روى عنهم حديث واحد لرسول اللو 

وإلى حانب هذه الرسائل التراجمية ققدم لنا ابن حزم تراحم وطبقات من نوع آخر حين سرد 
علينا تراحم وجيزة» يبين فيها فضائل علماء الأندلس من طبقة المفسرين والمحدثين» واللغويين؛ 
والمورخحين» والأطباء» والفلاسفة في الأندلس”. 

أما المؤلف الثاني ونعين به ابن عبد البر صنف العديد من المؤلفات منها: 
- معجمه التاريخي الكبير للصحابة ورواة الحديث أسماه "الاستيعاب في معرفة الأصحاب"» ورتب 
فيه الصحابة ترتيبا أببجديا على طريقة أهل المغرب» وقد اشتمل كتابه على ثلاثة ألاف وحخمسمائة 
ترجمةة» عالحه بنظرة جديدة تمثلت في تنوع مصادره إذ عول على الإخبارين كسيف بن عمر 
والواقدي وأبي معشر وغيرهمء مخالفا بذلك ما درج عليه المحدثون المهتمون بالتاريخ من اقتصار 
مصادرهم على روايات أهل لوف وله "كتاب الاستغناء في أسماء المشهورين من حملة العلم 
"0 كما له سير لشخصيات معينة لم يصل لنا منها إلا القليل مثل: أخبار المنذر بن سعيد 


البلوطي قاضي الجماعة بقرطبة زمن الناضر "+ وهو مفقود. ترجمة الإمام مالك» مخطوط .مكتبة 


با 


' - أنظر ابن حزم: جوامع السيرة (رسالة أصحاب الفتيا)ء ص 319. 

* - المصدر نفسه؛ (رسالة أسماء الصحابة الرواة)» ص 375 وما بعدها. 

7- ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس (المقري: المصدر السابق» ج3: ص 169 -170. ) 

5 محمد عبد الغ حسن؛ التراجم والسير (فنون الأدب العربي» الفن القصصي), ط2» دار المعارف» مصرء ©1969» ص 
55 

” - محمود إسماعيل: الفكر التاريخي» ص 79. 

ب الزركلي: المرجع السابق» ج8,» ص 240,. 

3 كانت لهذا القاضي (إت355ه/917 م) العديد من المواقف من الخليفة الناصر جعلته علما للتزاهة والصلابة في الحق» 
ومنها تعريضه به من خلال نصحه بسبب تخلفه عن صلاة الجمعة» وكذلك عن الأموال الباهظة الي استخدمها في بناء مدينة 
الزهراء. أنظر ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص 42. وأنظر النباهي: تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتياء لحنة إحياء التراث العربي» ط5» دار الأفاق الجديدة» (د.ت)» ص 72-71. المقري: المصدر السابق» ج1» ص 
0 -572» ليث سعود جاسم المرجع السابق» ص 313 -315. 
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00 الدفاع عن عكرمة البربري» وهو مفقود أيضاً. كما له مؤلفات في التراجم العامة مثل: 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء مالك وأبو حنيفة والشافعي”. أخبار أئمة الأمصار (ضائع)ثة 
التعريف بجماعة من فقهاء المالكية”. 
أما المؤلف الثالث الذي كتب في التراحم هو الحميدي الذي نأحذه في هذا المبحث 
كنموذج لكتابة تاريخ التراحم لال هذا القرن وهذا بدراسة كتابه "حذوة المقتبس في ذكر ولاة 
الأندلس وأسماء رواة الحديث والأدب" . 
الحميدي وكتابه الجذوة نموذج للتراجم: 
هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله بن حميد الميورقي الأندلسي المشهور 
بأبي عبد الله الحميدي نسبة إلى جدّه, المولود في جزيرة ميورقة والذي نشأ في قرطبة» وكانت 
ولادته قبل 420ه/201029. 
اهتم به أبوه منذ صغره وجعله يتلقى العلم وعمره خمس سنوات» وكان أوّل سماعه سنة 
5ه/1037م على أصبغ بن راشد وعلى حداثة سنه كان يقول: "كنت أفهم ما يقرأ عليه 
وأفصح ملي وعندما شب بدأ يلازم مشيخة بلده أمثال ابن حزم الظاهري الذي 
اختص به وأكثر من الرواية والأحذ عنه واشتهر بصحبته» هذا فضلا على أنه كان على مذهبه. 
كما أحذ عن ابن عبدالبر» وأيضا عن ابن حيان» وغيرهم من الشيوخ. وكان من شذة انكبابه 
8 


على العلم والاجتهاد فيه "ينسخ بالليل في الحرّء ويجلس في إجانة ماء يتبرد به" . 


!تليق بعر ماسم الحم اماق تعن 2812 

- المرحع نفسه ص نفسها. 

“ابن سيوة امعان القلائق »ين 1 عي 7,356 الزر كل امرجم "السالقه ع 18 هن 2407 ابلك سعود عاتب 1" المريهم 
السابق» ص 317 -322. 

#عاليع سعوه مانس الرح ساق عن :283 

3 ليث سعود جاسم المرجع السابق» ص 323 -325. 

'- أنظر اين بشكوال: المصدر السابق» مج2؛ ص 438. الضبي: المصدر السابق» ص 106. ابن نحلكان: المصدر السابق» 
ج4» ص 282» ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج6» ص 693 ابن تغري بردي: المصدر السابق» ج35,: ص 156؛ عمر 
فروخ: المرجع السابق» ج4: 723. كارل بر و كلمان: تاريخ الأدب العربي: ج6» ص 103. 

"- المقري: المصدر السابق» ج2, ص 113 114. 

*- الذهبي: تذكرة الحفاظء ج4؛ ص 1219. والإجانة: إناء كبير كالإناء الذي تغسل فيه الملابس عندنا. 
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وف سنة 4428ه/1056م رحل إلى بلاد المشرق فرارا من النكبات الي تعرضت لما بلاد 
الأندلس حلال حكم إمارات الطوائف» وفي رحلته مر على افريقية ثم على مصر فتناظر مع 
شيوخهاء وحمل عنهم العلم و>ملوا عنهء وثي الحجّ لقي بالمحدثة كريمة المروزيةل» كما زار بلاد 
الشام وكانت وجهته الأخيرة إلى بغداد ال استقر فيها إلى أن توفي سنة 488ه/1095م. 
وببغداد التقى بالكثير من علمائها وأحذ عنهم؛ ومن أبرزهم حافظ المشرق الخطيب البغدادي (ت 
3ه / 1070م)» ما أكسبه معرفة واسعة جعلته يتصدر مجالس العلم وحلقاتاء وقد شهد له 
بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع» فوصفه الذهبي بقوله: "كان إماما في علم الحديث ومعرفة 
متونه ورواته» محققا في علم الأصول على مذهب أصحاب الحديث متبحرا في علم الأدب 
والعربية"”. 

ومن تصانيفه الي ذكرت له واشتهر يما: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» تسهيل 
السبيل إلى علم الترسل» الجمع بين الصحيحينء الذهب المسبوك في وعظ الملوك» مخاطبات 
الأصدقاء» وفيات او 

ويعدّ "الجذوة" كتاب في تاريخ الأندلس» ومشاهير أعلامه ألّفه في بغداد بناءا على طلب 
البغداديين الذين تشوّقوا إلى معرفة المزيد عن أعلام الأندلس من خلال تأثرهم بأحاديث الحميدي 
عن وطنه الأصلي حيث بقيت صورته ملازمة له لم تغب عنه» بعلمائها ومجالسها ومنتدياتا 
وشعرائها. فكم حدّث أهل بغداد عن ذلك» وكم كان منه حنين إلى تلك الأماكن» ما جعلهم 
يشيرون عليه أن يجمع ما كان بحدثهم به في كتاب؛, فأحاب رغبتهم وسمّى هذا العمل "حذوة 
المقتبس" لعله تيمنا مما فعل ابن حيان في كتابه "المقتبس في أحبار بلد الأندلس"» وكذلك تلميحا 
إلى أن الكتاب لم يف بالقدر الذي كان يتمنّاه إحاطة بعلماء الأندلس وولاتها وشعرائها» حيث لم 
تكن مصادر هذا العمل متيسرة» لكنه كتبه اعتمادا على ذاكرته حيث يقول: "بادرت إلى جمع 


' - اين بشكوال: المصدر السابق» مج2: ص 438. 

* - الذهبي: تذكرة الحفاظء ج4: ص 1219. 

*- الزر كلي: المرجع السابق» ج6» ص 327 -328)» عمر رضا كحالة: المرجع السابق» ج11» ص122. 

“*- أحمد يوسف خليفة: مصادر الأدب الأندلسيء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» 2002, ص 19 20. 
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المفترق الحاضر وإحراج ما في الفط لوقاف تراط "2 ع3 وا عرن تهزا! ا الأم ]ذا كان افيه 
جاء الكتاب في عشرة أجزاء تناول في الجزء الأول منه نحة تاريخية تحدّث فيها عن فتح 
الأندلس على يد طارق بن زياد وموسى بن نصيرء ثم تكلم عن عصر الولاة» وعن الدولة الأموية 
وأمرائها ثم حلفائهاء وتحدث حي عن الحكام الأمويين في زمن الحرب الأهلية الي بدأت مع مطلع 
القرن 5ه/11م بداية .محمد المهدي ثم سليمان بن الحكم المستعين» لينتقل الحكم إلى علي بن 
حمود الحسيئء ثم تعود الإمارة مرة أخرى إلى بي أمية سنة 414ه/1023م .عبايعة أهل قرطبة 
عبد الرحمن بن هشام المستظهرء إلى أن يصل لآخر خلفائهم هشام بن محمد المعتد بالله» ثم زالت 
دولتهم بقيام ب جهور بالاستيلاء على الحكم سنة 422ه/1031م, كما تضمّن هذا الجزء 
الحديث عن بعض أمراء الطوائف كب عباد باشبيلية» وب حمود في مالقة. وفي حديثه عن هؤلاء 
الحكام يُقدّم ترجمة لكل أمير أو خليفة بذكر ولادته ونسبهء وكنيته ووفاته» ومدّة حكمه وأهم 
الأحداث الي جرت في عصره وإن كان للمترحم له شعرا أو نثرا يذكره» وقد يستطرد فيما كتب 
بذكر بعض النوادر» ففي ترجمته للحكم المستنصر أشار إلى أنه منع الخمر وتشاور ف استفصال 
عر لدي ققد نايس هوف تن ل فد لكين للف : 
أما الأحزاء التسعة من الكتاب فخصّصها لأصحاب الحديث وأهل الفقه والأدب 
والأخبار ممُتضمنة تسعمائة وسبعة وثمانون (987) شخصية, فيبدأ الترجمة باسم العالم متتبعا نسبه 
ح الحدٌ العاشر أحياناء ثم يذكر كنيته ونسبه وبلده وشيوخحه ونشاطه ورحلاته ومؤلفاته ثم يعرض 
نماذج من شعره إن وجدت, وقد يورد لديف نوناك تايا . 
وقد جاءت هذه الترجمات مرتبة حسب أحرف المعجم» كل حرف خصص له باب» لكنه 
بدا رمدي" يمنا ولككر يانه عن تيان افش ونا 0 بارخو وت ول رياد بترن 


- الحميدي: المصدر السابق» ص 12. 
- المصدر نفسهء ص 19. 

- المصدر نفسه» (مقدمة المحقق)» ص 7. 
- المصدر نفسهء ص 35 -89. 

- المصدر نفسهء ص 89 -131. 
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الثاني في ترتيب الأعلام؛ فقد أورد إسماعيل” قبل إدريس” وحزم قبل حبيب» بينما بعض الحروف 
لم يذكر لها إلا علما واحدا كحرف الذال» وبعضها لم يذكر واحدا مثل حرف الراء» وحرف 
الظاء متعللا أنه لم يجد شيئا. ثم حاء الحزء العاشر مشتملا على من اشتهر بالكئ ومن نسب إلى 
اعد آبانه ونين دك بالضقة :م سمتص رابا لاتماء النساء . 

أما المنهج الذي اتبعه الحميدي في تأليف هذا الكتاب : فيمكن ذكر الخصائص التالية: 
- الملاحظة الأولى؛ عنوان الكتاب يدل عن إبداع حديد في موضوع التاريخ» حيث جمع فيه 
الحميدي بين التاريخ السياسي والتراحم» وإن كان التاريخ السياسي في الكتاب جد مختصرء كما 
أنه جمع في محتواه بين المشهورين ف العلوم النقلية والعلوم العقلية» وهذا يعتبر تطورا جديدا في 
ميدان كتابة الطبقات؟. والحميدي في هذه الترجمات لم يلتزم .عنهج أو طريقة محددة» ففي بعض 
الأعلام لا تتجاوز الاسم والكنية واللقب؛ وفي بعضها تشمل تاريخ المولد والوفاة ومكانها ومواقف 
من حياة المترحم له وذكر بعض أصدقائه» ويأتي ذلك في صفحات» وقد يشير إلى رحلات بعضهم 
وفضلهم وما لهم من تصانيفء ولذا فله الفضل في الكشف عن كثير من الكتب» أكثرها مفقود 
وبعضها ما زال مخطوطا لم يحقق 00 كما أنه لم يهتم بالإسناد وعالج الأحداث والوقائع استنادا 
إلى تحقيق الروايات بعيدا عن النظرة الأسطورية والخرافية”, 

وعلى الرغم من حُبّه وحنينه للخلافة الأموية في الأندلس لم يمنعه من انتقاد الجائرين من 
حُكامها وتمجيد المحسنين منهم فهو ينتقد مثلا الحكم بن هشام ويعتبره طاغية مسرفا لما فعله بأهل 
الربض'» ويمتدح الحكم المستنصر لحسن سيرته وحُبّهِ للعلم وإكرام أهله”. 

ويحاول الحميدي أن يكون أمينا فيما يذكره لمن يترحم لمم مثلا قوله؛ "محمد بن أبي 
الأسعدء محدث أندلسي» مات يما سنة حمس عشرة وثلاثمائة» وأحاف أن يكون الأول» وصحف 


'- الحميدي: المصدر السابق» ص 143 -147. 

2 - المصدر نفسهء ص 148 -149, 

7+ اعدو يض 371370 

*- محمود إسماعيل: الفكر التاريخي» ص 1 9. 

7 - أحمد يوسف خليفة: المرجع السابق» ص 22. 

7 - محمود إسماعيل: ابن حزم ومدرستهء ص 399 -300. 
- الحميدي: المصدر السابق» ص 16. 

8 - المصدر نفسهء» ص 19. 
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الأشعث بالكو الآ 


انانف ابعال الويف كما بحده مولع بالنوادر من الحكايات» يذكرها بمدف العبرة والموعظة؛ كما 
أنه يهتم بذكر أشعار المترحم لممء فهو يحاول أن يجمع الكثير منهاء كما أشار إلى ذلك في ترجمته لعلي 
بن أحمد بن حزم حيث قال عنه: "وكان له في الآداب والشعر نفس واسع وباع طويل وما رأيت 
من يقول الشعر على البديهة أسرع منه» وشعره كثير وقد جمعناه على حروف المعجم ومنه..,"3, 
أن :مصادن للدي ىق تصدفة هذا الكاب فيو اعسد على الذاكرة إنانوبحردة لاد 


حيث يقول: "وبادرت إلى جمع المفترق الحاضر وإخراج وا الشركة بق وال 11 


. وتبدو أمانته ودقته أيضا في محاولة نسبه الرّوايات إلى أصحابا متأثرا في هذا 


وكانت أهم مصادره هي مؤلفات ابن حزم ومروياته حيث احتص به وأكثر من الأحذ عنه واشتهر 
بصحبته» والأمثلة في الجذوة كثيرة» ففي فاية الجزء الأول الذي تحدث فيه عن التاريخ السياسي 
يقول: "هذا آخر ما استفدنا أكثره من شيخنا أبي محمد علي بن أحمد رحمه الله وعلمناه نحن 
من جمل أخبار من ذكرنا من ملوك تلك البلاد إلى وقت خخروجنا منها ..."20 وفي رواياته الي 
تختص بالتراحم فكانت أكثر نصوصها لابن حزم الي حاءت بعدة أوحه بقوله: "أخبرني أبو محمد 


على بن أحمد ا أخبر نا عنه أبو محمد على بن أحهد 0 "حدثنا عنه ألو محمد على بن 
أحهد الا '"حيدتيم أبور حمد على بن أحمد بن سعيدك بن حزم بن غالب الفارسى الفقيه» وأملاه 
علي بالأندلس قال" , 


'- الحميدي: المصدر السابق» ص 41. 

*- اعد يوسق خليفة: امرحم السابق» طن 23 
3- الحميدي: المصدر السابق» ص 278 -279. 
- المصدر نئفسهء» ص 12. 

“> المصندن نفس أن 33 

7 - المصدر نفس ص 46. 

- المصدر نفسه. ص 44, 

- المصدر نفسهء ص 63. 

- المصدر نفسهء ص 64. 


107 


كما أحذ.عن ابن عبد البر الذي يأى: في .المرتبة الثانية بعد ابن حرم مرخ حيت: كثرة 
النصوص الي رواها عل وذلك فيما يخقتص بتراحم الأتلالسيوة ومشاهيرهم ومصادره في ذلك 
رواياته التاربخية الى وردت في صيغ عدّة منها "قال لنا ابن عبد البر"» وأحبرنا شيخنا", و"أخبرنا 
أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري بالأندلس قال؛"2 
عبد البر المككتوبة وفهرسة شيوخ ابن عبد البر على رأسهاء وكان ينقل عنها بصيغة "ذكرةُ ابن عبد 
البر في شيوخه" أو "شيخ من شيوخ ابن عبد البر"”) ثم ابن عبد البر قد أجاز الحميدي بأغلب 
مؤلفاته ومسموعا ته في مختلف العلوم ال كتب فيها أو تلقاها عن مشايخه؟. 


2( والمصدر الآخر هو مؤلفات ابن 


وإلى حانب ابن حزم وابن عبد البر أذ عن العديد من رواة وفقهاء الأندلس وغيرهم بما 
حفظته ذاكرته» وأيضا من خلال مشاهداته ومعاينته للأحداث الى عاصرهاء ورحلاته داخل 
الأندلس وحارجها. 


[- عدد النصوص الى أسندها صراحة إلى ابن عبد البر كانت واحدا وثمانين نصاء ولعله نقل عنه نصوصا أخرى لم يسندها 
إلى ابن عبد البر لأنه ألف كتابه وهو بعيد عن كثير من مصادره ومكتوباته» وقد اعتذر لنفسه بذلك ف مقدمة كتابه. 
الحميدي: المصدر السابق» ص 11» 12. 

“#المعدن قر عن 58 

3ع المميلي: المصدر السابق» ص 37. 

*3 اين يشكؤال؟ المندو الضايق بع 2 هن 572 
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خامساء الأنساب 
عي العرب بأنسابهم في الجاهلية» و تحددت عنايتهم بالأنساب عقب الفتوحات الإسلامية 

الأولى عندما أنشأ عمر بن الخطاب الديوان الذي يهتم بتنظيم قضية العطاء وضبطه وتوزيعه وما 
يلحق به من غنائم وفيئ وخراج ....الخ» وراعى عمر في هذا النظام القرابة من النبي -صلى الله عليه 
وسلّم - فبدأ بالعباس عم البي» ثم قدّم بني هاشم على غيرهم من العشائر القرشية» وقدّم قريشا 
على غيرها من القبائل”. ثم يمن بعدهم طبقة بعد طبقة» مُراعيا في ذلك الاعتبار الديني والقبلي في 
آن واد : 

وف العهد الأموي ازداد الاهتمام بالأنساب ووّضعت لهذا الغرض سجلات خاصة يماء 
وكان الاهتمام السياسي بالقرشيين والطائفي بال علي» والاهتمام القديم بالقبائل العربية» واعتزاز 
الحكام والأشراف بأحسايهم وأنسايمم عندما قامت الخصومات القبلية» ونشأت الشعوبية في أواخر 
العصر الأموي الي أحذت تفتش عن مثالب العرب» كان كل ذلك من العوامل الي ساعدت على 
الكتابة في امات وال استمر الاهتمام بما في القرون الى تلت تلك الفترة. 

وف الأندلس وحدت الكتابة في الأنساب محالا خحصبا لما لغلبة الصفة الإقليمية لحذه الرقعة 
الجغرافية المتميزة» بالإضافة إلى اصطدام العناصر العربية هناك بعناص أخرى كالبربر والصقالبة فضلا 
عن العنصر المحلي نتج عنه اهتمام المؤلفين بالكتابة في الأنساب فظهرت كتب في هذا النحال حيث 
ألف قاسم بن أصبغ في الأنساب كتابا "في غاية الحسن والإيعاب والإيجاز" © وألّف أحمد بن محمد 
الرازي (ت 344ه/952م) كتاب "الاستيعاب في أنساب مشاهير أهل الأندلس", وكذلك 
معاصره عبد الله بن عبيد الله بن الحكيم (ت341ه/052م) الذي ألف كتابا "ذكر فيه الخلفاء 


23 خليفة بن خياط: كتاب الطبقات» تحقيق أكرم العمري» مطبعة العاني» بغداد» 1967» مقدمة المحقق» ص 33. 


* - عبد العزيز الدوري: المرجع السابق» ص 40, 

7- أنظر فرائر روزنتال: المرجع السابق» ص 14. 

“- ابن حزم: فضل أهل الأندلس (المقري: المصدر السابق» ج3: ص 173). الحميدي: المصدر السابق» ص 298,. الضبي: 
المصدر السابق» ص 91. ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج16. ص 237, الذهبي: سير أعلام النبلاء» ج15» ص 472. 
3 الحميدي: المصدر السابق» ص 92. الضبي: المصدر السابق» ص 130. ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج2» ص 
3. الصفدي: المصدر السابق» ج8,» ص 131. 
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ومن تناسل منهم في الأندلس» ومن سائر قريش ومواليهم» وأهل الخدمة منهم والتصرف لحمء 
ومشاهير العرب الداخلين إلى الأندلس من المشرق من غير قريش ومواليهم» ومشاهير قبائل البربر 
الذين سكنوا الأندلس» رفعه للناصر أبي الطرق بع اشن نون عول ابرننة ل اك 
وألف كذلك مطرف بن عيس الغساني (ت 357ه/967م) كتابا في "أنساب العرب النازلين 
في البيرة واعبار اك وألف معاوية بن هشام الشمبيصي (ت بعد 0ه/961م) كتاب في 
"نسب العلوية وغيرهم من قريشء سمّاه "التاج الس من نسب آل علي"”. 
وثي القرن 5ه/11م ازدهرت الكتابة في الأنساب وأسهم ابن عبد البر» وابن حزم 
مؤلفات أعطت لهذا الحقل من المعرفة التاريخية دفعا جديدا. 
فابن عبد البر صنف كتابين الأول عنوانه "الإنباه على قبائل الرواة" تكلم فيه عن القبائل 
الى روت عن الرسول حعليه الصلاة والسلام - من قريش» ومن الأنصارء» ومن غيرهماء وفي 
مُقدّمة هذا الكتاب ذكر أهمية علم الأنساب وقال: "فلو كان لا منفعة له لما أشتغل العلماء به لأن 
تعرفة الأساب عل لاديليق جيل بذوض عض رالاداي1”. 
والكتاب الثاني عنوانه "القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم ومن 
أول من تكلم بالعربية من الأمم' وهو عبارة عن رسالة صغيرة مختصرة ألفها يمدف إعطاء فكرة 
عامة عن الأجناس البشرية وأصولها من لدن آدم ونوح عليهما السلام ومن ثم أولاد نوح الذين 
تفرعت عنهم سائر الأمم "وما تداخل من بعضهم في بعض على تباعد البلدان ومر الدهور 
والأزمان إذ لا يحصى فروعهم وجماعتهم إلا الله حالقه'"”, 
أما ابن حزم فقد غرف بالأنساب» وقد ذهب كنثير من المورحين» ومنهم ابن خلدون 
إلى "أن ابن حزم إمام اللفداوق ولا مايا7 واه ورين مضه "خورة امتايه عر" الذق 


جد در ارط لعفن سن انا بابن حزم وأسلوبه ومنهجه في هذا الكتاب. 


'- عبد الملك المراكشي: المصدر السابق» ق1» ص 213. 

* - ابن الفرضي: المصدر السابق» ص 399 -400. 

3 - أنظر اين حيان' المقتبس (تحقيق ملشور) ص 37 -41؛ والمقتبس (تحقيق شالينا) ص 40: 102 -104: 138 -139: 
ابن الأبار: التكملة» ج2 » ص 183. 

“تابن عيذ البرة“الإثيا نض :42 

اي عه اللا؛ القصد والأمم» ص 8. 

م 
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ابن حزم وكتاب الجمهرة نموذج في الأنساب: 

0 بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خحلف بن معدان بن 
سفيان بن يزيداء وهو أحد رجالات الفرس الكبار“ . فكان على دين النصرانية ثم أسلم فأصبح 
مولى ليزيد بن أبي سفيان بن حرب أحو معاوية الذي ولاه أبو بكر إمرة اليش الأول الذي ذهب 
لفتح الشامء وإلى هذا التسب ربا يكمن السر في ولاء ابن حزم للأمويينة, وحده لف أول من 
دحل الأندلس من ك2 ١‏ 

وقد استوطنوا قرية "منت ليشم" من إقليم الزاوية من عمل "أونبة" من كورة لبلة”. غربي 
الأندلس ثم انتقل أبوه إلى قرطبة وأستقر يما". 
هذا ما ذكره معظم المؤرخين حول نسب ابن حزم وقد نقل أكثرهم في ذلك عن القاضي 
صاعد بن أحمد الطليطلي (ت 462ه/1069م). الذي كان أحد تلامذته. 
ولم يعارضه في ذلكء إلا ما شككٌ فيه ابن حيان أت 469ه/1070م) الذي أرجع أصله 
لكلو إيقائية معز عله المرين النازمي” . 
وقد ولد بقرطبة سنة 384ه/994م, ونشأ في أسرة غنية تشتهر بالعلم» حيث كان أبوه عالما 


ووزيرا من وزراء المنصور بن أبي عامر وابنه من بعده عبد الملك المظفر . حيث تلقى دروسه 


2 الحميدي: المصدر السابق» ص 302» صاعد: المصدر السابق» ص 181.» الضبي: المصدر السابق» ص 364. الذهبي: 
العبر في خبر من غبرء سلسلة التراث العربي» دائرة المطبوعات والنشرء الكويت؛» 1960 -1966,. ج2: ص 306», الفيروز 
أيادي أبو طاهر: البلغة في تاريخ أئمة اللغة» تحقيق محمد المصريء منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 1972. ص 146. 
: - ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج12. ص 235 -236. 

*- يقول القلقشتدى: "بنو أمية كان له-عشرة أولاد يسمون الأغياض» وستة يسمون العنابس*» وكان من العنابس أبو سفيآن 
الجد الأعلى لابن حزم وهم أبناء أمية بن عبد همس القرشي كما سبق أن جاء في السلسلة الكاملة لاسمه. ومن العنابس كان 
أبو سفيان كان أبو سفيان الذي صرحت التراحم بأنه جد ابن حزم الأعلى يزيد مولى ليزيد ابن أبي سفيان" أنظر القلقشندى: 
فهاية الأرب في أنساب العرب» ص 83. 
“- ابن خلكان: المصدر السابق» ج3» ص 322» وأنظر أحمد شلبي: موسوعة التاريخ الإسلامي» ج1: ص 402. 

ليل كورة كبيرة بالأندلس» تتصل بعمل أكشونبة» وهي شرق أكشونبة وغرب قرطبة» وهي برية بحرية تقع على فهر 
طنتس, أنظر ياقوت الحموي: معجم البلدان» ج5؛ ص 10: 301. 

5 ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2,» ص 333. 
" - ابن بسام: المصدر السابق» مج1ء ق1» ص 142. 
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الأولى على أيدي نساء عالمات كن يعشن في قصر والده؛ فلقن مبادئ العلوم» وروين له الأشعار 
وحفظنه قرا . وقد عين والده بتربيته وأشرف على تعليمه منذ حداثة سنه» وقد بقي ابن حزم 
متأثرا بشخصية والده الوزير طيلة حياته» فقد كان أحد مصادره الشفوية في التاريخ» لأنه كان 
يقصّ عليه بعض الأحداث الى شهدها في وزارته للمنصور بن أبي ا ومن أساتذته بعد والده 
في التاريخ ابن الجسور (ت 401ه/1011م) وقد كان أيضا أستاذه في الحديثء وأوّل سماعه 
كان منه قبل الأربعمائة كما في الصلة لابن بشكوال”» وفي بغية الملتمس للضبي الذي ذكر أن ابن 
حزم قرأ على ابن المسور "كتاب التاريخ" للطبري” وهو من الكتب الي عرف ابن الدسور 
بإقرائهاء هذه الدراسة الى أعطته إدراكا وفهما لتاريخ البشر والأديان. كما أخذ عن القاضي ابن 
الفرضي» وهو من المذكورين في رسالة ابن حزم في "فضائل علماء الأندلس"” وابن الدلائي 
العذري (ت 4/78ه/ 1085م)» وابن المسور أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد أبي عمر الأموي 
(زت401ه/ 1011م)» وهو محدث كالعذري ومكثر, وسمع من أبي بكر احمد بن الفضل بن 
العباس الدينوري (ت 349ه/ 960م): حدث عنه بكتاب التاريخ لابن جرير الطبري. 
كي شيع الحديث أيضا على أبي عمر الطلمنكي (ت 420ه/ 009 ) ويحي بن 

مسعود ابن وجه الحنة (أت 402ه/ 1012م). وأبي بكر ابن حمام بن أحمد القاضي» وتعلم 
الفلسفة والمنطق وعلوم الأوائل على يد أستاذه محمد بن الحسن المدحجي المعروف بابن الكتاني رت 
بعد 400ه/ 1009م)» وكان أديبا شاعرا طبيبا من مدرسة المجريطي. 

ولابن حزم غير هؤلاء شيوخ كثيرون في الحديث والأدب والفقه لا يمكن حصرهم تلقى 
عليهم مباشرة» كما يوجد العديد ممن أحذ عنهم, دون يقابلهم أو يراهم, وإنما أحذ عن كتبهمء 
حيث أنه كان شغوفا بالقراءة فجمع من الكتب شيئا كثيراء فأطلع على العديد من مؤلفات 
المشارقة والمغاربة» وح كتب الأندلسيين» كما أنه كان له إطلاع على الكتب المترجمة من اللغات 


- أنظر الحميدي: المصدر السابق» ص 112» صاعد: المصدر السابق» ص 1854. 

- ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والآلاف» تحقيق فاروق سعد مكتبة الحياة» بيروت» 1982. ص 140. 
- أنظر إحسان عباس: تاريخ الأدب الأندلسي» عصر سيادة قرطبة» ص 248 - 249, 

- ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2, ص 334 . 

- أنظر الضبي: المصدر السابق» ص 365. وأنظر بالنثيا: المرجع السابق» ص 174» 213. 

- ابن حزم: فضل أهل الأندلسء (المقري: المصدر السابق» ج3, ص 169 ). 
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الأخرى إلى العربية”. بما جعله يحضى بكثير من الصفات والعديد من المواهب الي مكنته من بلوغ 
مكانة عالية في بحالات العلوم المتنوعة والمعارف المختلفة» والذي يهمنا في هذا الإطار هوما قدمه 
في محال المعرفة التاريخية وذلك من خلال استفادته من الروافد الثقافية المتنوعة وخبرته الإنسانية فقد 
كان واسع الإطلاع على مختلف المؤلفات التاريخية الموحودة في عصرهء فأدرك مناهجها ونزعاتهًا 
المتعددة» فكان راصدا للتاريخ المعاصر له وكان أحيانا مشاركا في صنعه؛ أو قريبا من صناعه 
بحكم مركزه الاجتماعي» مما أهله أن يكون عارفا يما يجري حوله من دقائق الأمور» كما اعتمد 
بالإضافة إلى المؤلفات والمشاهدات؛ على الروايات الشفوية» ولقاء الشيوخ؛ ومحاورة الأقران وفي 
هذا يقول: "وقد شاهدنا الناس» وبلغتنا أخبار أهل البلاد البعيدة» وكثر بحثنا عما غاب عنا منهاء 
ووصلت إلينا التواريخ الكثيرة المجموعة في أخبار من سلف من عرب وعجم في كثير من الأمم"2 
فتولد لديه عن هذا كله - فهم عميق للتاريخ» وتصور صحيح لأحداثه ووقائعه» فكان منهجه في 
نقد الأحبار دقيقا يبتعد عن الخرافة والمبالغة والتهويل. 
أمّا حياة ابن حزم السياسية فقد مر بنا أن أباه كان وزيرا للحاحب المنصور بن أبي عامرء 
ثم لابنه المظفر. وقد أمضى طفولته في قصور والده يعيش بين النساء والحريم حن بلغ سن 
الشباك”: 
لكن بعد ذلك يتنكر الزمان له ولأسرته» خاصة بعد ذهاب العامريين وقيام الحرب الأهلية 
بقرطبة في مطلع القرن 5ه/11م, ووفاة أبيه بعد ذلك بقليل سنة 402ه-/1011م4. 
وكان ابن حزم في ذلك الوقت قد بلغ الثامنة عشر من عمره؛ فيضطر للخروج مع أسرته سنة 
4-/1013م من قرطبة قاصدا المرية فاختلف مع حاكمها خيران العامري ثما اضطره لسجنه 
فترك المرية بعد ذلك إلى بلنسية» والتقى بالمرتضي الأموي وانضم إليه» وتوجه معه إلى قرطبة 
لاستعادة الخلافة من الحمّوديين» ولكنه أسر في غرناطة سنة 408ه/1017م, ولم يتمكن ابن 
حزم من العودة إلى قرطبة إلا سنة 409ه/1018م, وبقي فيهاء ولما تولى الخلافة عبد الرحمن 
المستظهر سنة 414ه / 1023م استوزره. ول يمر إلا شهر ونصف حي قتل المستظهر وسُحن 


!- ابن حزم: رسائل ابن حزم» ج2,» ص 11» مقدمة المحقق. 

ا حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ تحقيق يوسف البقاعي؛ دار التراث العربي» بيروت 2002, ص 173. 
رسو ا لو لاه ين 1400 

"القن سي 251 
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ابن حزم ثم عفي عنه؛ ولما تولى هشام المعتد الخلافة (417 - 422ه/ 1027 - 7)1031. 
ول للق عه الوبارة كلف , 

وبعد خلع هشام المعتد وانتهاء أمر الدولة الأموية فائيا سنة 422ه/1031م, ترك ابن 
حزم السياسة؛ وانصرف بعد ذلك للعلم والتأليفة؛ ونشر مذهبه متنقلا بين الحواضر الأندلسية 
منتقدا ما آل إليه حال الأندلس وانقسامها إلى مالك متناحرة» حيث هاجم العديد من حُكامها 
وعلى رأسهم المعتضد بن عباد (433 - 469ه/ 1042 - 1069م) الذي لم يتوان في 
اضطهاده وإحراق كتبه نتيجة تحريض فقهاء المالكية عليه. 

وعندما فشل ابن حزم في نشر مذهبه اعتزل الناس في بيته الريفي بضواحي لبلة بالقرب من 
اشبيلية: فق فزني الأدلدنء وعباك ال ل -5 لم تنخط عتبة داره كما يقول معاصره ابن 
حيان”. وتوفي ابن حزم سنة 456ه/1064م عن عمر يناهز واحد وسبعين عاما تاركا وراءه 
مؤلفات وتصانيف كثيرة تميزت بثقافته الواسعة وعلمه الغزير وهذا باعتراف الكثير من معاصريه أو 
الذين حاءوا بعده. 

والذي يهمنا في هذا الصدد هو مؤلفاته التاريخية الي نذكر منها؛ - 

نقط العروس في تواريخ الخلفاءء أسماء الخلفاء ومددهمء رسالة في فضل أهل الأندلس وذكر 
رجالاء رسالة حجة الوداع»ء جمهرة أنساب العرب» كتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ 
رسالة في أمهات الخلفاء» كتاب طوق الحمامة في الألفة والآلاف. وغيرها. 

ألف ابن حزم في حقل الأنساب الذي يحتل مكانة معتبرة عند العرب» فهو باب من أبواب 
التاريخ الإسلامي» وعند ابن حزم هو جزء من علم الخبر أي التاريخ, 

ويعد كتابه "جمهرة أنساب العرب" من أهم المؤلفات الي عالجت موضوع الأنساب خلال 
القرن 5ه/11م؛: ويذكر محمد هارون محقق "الجمهرة" منطلقا من إشادة ابن حلدون به من 
امتياز ابن حزم في هذا الباب بالخصوبة والتوسع» وذلك بالإشارة -على حد قوله - إلى أهم 
الأحداث التاريخية والقبلية والأدبية» وأيام العرب والمشهور من أمثالها وأنبائها مع التحقيق في ذلك» 


!دماعةة المشيدو التسايق صن 181 


- المصدر نفسه؛ 262. 
3 - محمد أبو زهرة: المرحع السابق» 40. 
ك3 ابن بسام: المصدر السابق» مج 2 ق1» ص 70 
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وبيان الخلاف فيه» مع الحكم الصادق, ثم مما حاوله بدقة والتزام بعقد الصلة بين القبائل العربية 
النازحة إلى الأندلس والمغرب» وبيوتات الحكم والولاية والسلطان منهمء؛ وبيّن أحذامها وأصوها 
المشرقية الي انحدرت منها وأنسابت متشعبة في بلادها الجديدة أ ولم يغفل مع ذلك عن بيان المدن 
والمساكن ال تجمهرت فيها تلك الجاليات وتكائرت» وحفظ لنا بذلك أسماء تلك البلدان وتعليل 
تسمياتا اعياناف فيو ان ل هامة في هذه الناحية. 

كما بمدنا الكتاب بأخبار عن الحركات والفرق المختلفة» كحركة الزنجة والرافوة: 
ا والإجادقة: مفندا لدعواهم الى اعتمدوا فيها على النسب» وخاصة العبيديون حيث 
أبطل دعوقم بانتمائهم إلى فاطمة. 

كما أن هذه المعارف الكثيرة المبثوثة المضافة إلى أصحايها تمدنا بقدر كبير من التراحم 
الوجيزة الي تضم إلى جهود ابن حزم في باب التراجم والطبقات” . 

فالملاحظ أن معظم النسابة اعتادوا على ذكر الأصول والفروع الكبرى فقط» على أساس أن 
ذلك من شأن كتب التاريخ العام. لكن ابن حزم كان يلجأ إلى التفريع» ويذكر الفروع بالتفصيل» 
ويورد الأمهات» ويبين هل هن حرائرء أم أمهات أولاد» بل أنه كان مغرما بتتبع سيرة هؤلاء 
الأمهات وبيان عدد الأزواج لين لاسو م : 

وبذلك نرى في أنساب ابن حزم من التفصيلات الدقيقة لحياة المرأة العربية» والأبناء والأحفاد 


وأنسابهم ما لا نكاد نحده عند غيره. وي تناوله لمذه الأنساب كان يركز على المسهورين سف . 


1 


- أنظر ابن حزم: الجمهرة» مقدمة المحقق» ص 12. 

* - المصدر نفسه, أنظر مثلا: ص 6, 47: 48: 50, 51: 52.: 59 122 321 وغيرها. 

7 اندر نفضيةا :58:57 

#العدن سس 60:55 

7 - المصدر نفسهء ص 258 61) 63. 

- المصدر نفسهء» ص 1/. 

"طن الخلى ويس لرعيم اشاب قن 211 

3 ابن حزم: الجمهرة» أنظر مثلا: تفريعه لأولاد علي بن عبد الله بن العباس ص 12» وتفريعه الأمويين والعباسيين وغيرهمء 
وأبناء علي بن أبي طالب (من ص 37 إلى 38)؛ وأنظر مثلا تتبعه لزيجات الزعوم بنت أياس أليّ تتابع عليها خمسة (ص 
4) وأنظر اهتمامه بالأمهات ص 14» 15 وغيرها كثير. 

"> لشن فبية) غن 36 
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وهو يوضح ذلك في مقدمته بقوله: "فجمعنا في كتابنا هذا تواشح أرحام قبائل العرب» وتفرع 
بعضها من بعضء» وذكرنا من أعيان كل قبيلة مقدارا يكون من وقف عليه خارحا من الجهل 
بالأنسابه ومغرةا عل يرقا . 

ثم رأى ابن حزم أن هذه الأنساب المبسوطة محتاحة إلى تجميع مختصرء فعمد إلى تلخ ا 
ليسهل الوقوف على اتصال بعضها ببعض» وتشعب بعضها مع بعض ليقرب حفظ ذلك على من 
أراده وعقب بعده بالكلام عن مفاحرة عدنان وقحطانء, وهما الحذمان الكبيران لجميع قبائل 
العرب. وي حاتمة هذا الفصل ينتهي ابن حزم بإظهار فضل العدنانيين على فسان 7 


ونحد بعد هذا الفصل فصلا آخر في ديانات العرب وأصنامهاة, ثم يتصل الكلام بوثيقة هامة 
لابن حزم في نسب البربر» وما من شك في أنه الأصل الأصيل لكل ما عرف علماء النسب من 
العرب عن أنساب هؤلاء القوم» وهو المرجع الذي اعتمده ابن خلدون في تاريخه "العبر"» كما 
اغترف بذلك عن العلا من كتابدث. ثم يعرض ابن حزم لبيان أسرة بئ قنسي المولدة:الن تمي إلى 
أصل سباق وهذا مما يمتاز به هذا الكتاب أيضا. 

وميزة أخرى تتجلى بعد ذلك في ذكر ابن حزم لنسب بن إسرائيل» وقد أفادته خبرته 
الواسعة» ودراسته الدقيقة للتوراة في الحيمن 4 انين ولم يفته في خحتام تأليفه أن يذكر 
يعني لدبا مز ف القرو ع القاية»ق الكستدان والأسعا يه , 

وبذلك يكون هذا الكتاب وثيقة جامعة لأنساب العرب ومن لاذ بالعرب واتصل بهم في 
هذه الفترة من تاريخهبة. 


- ابن حزم؛ الجمهرة» ص 6. 

- المصدر نفسه. ص 495, 498, وأنظر مقدمة ا محقق» ص 14. 
7 - المصدر نفسهء ص 487 - 490. 

- أنظر ابن خلدون: العبر» ج9؛ ص 70 - 150. 

- ابن حزم: الجمهرة.» ص 506. 

- ابن حزم: الجمهرة»؛ ص 311. 

- المصدر نفسه» مقدمة المحقق» ص 14» 15. 

* ععبو رطان عويسن! المرجع السابق» ص 212. 


116 


ويلاحظ أن نزعة ابن حزم التاريخية الواضحة في موضوع الأنساب تدفع به إلى الاستيعاب 
فهو يعي بالجوانب الحضارية الراجعة إلى أصحاب النسب كالكتب المؤلفة للمتحدث عنهم» وعن 
مذاهبهم» وأعمالهم والنوادر المتصلة بكم وتاريخ وا 

وما يمكن ملاحظته حول منهج ابن حزم: 
استوطنت الأندلس كالبربر والفرس والمولدين واليهود » كما أنه لم يقتصر على موضوع النسب 
أَنْسَْات العرب وإنما بعض من اشتهر منهم ومن استقر اذ تسن 

في الكتاب تصحيح لأخطاء كتب الأنساب» ولكنه من ناحية أخرى لم يسلم من بعض 
الحفوات الي وقع فيهاء من بينها قوله في عبارة متناقضة من ناحية تركيبها ودلالتها: "أما أبو العباس 
أمير المؤمنين فأعقب بنين» أكبرهم محمد ولي البصرة» ومات عن غير عقب, ولا عقب لأبي العباس 
الب ات إلا أن هذه الحفوة لا تنقص من جهود ابن حزم في حقل الأنساب الذي يعد من أبرز 
وأحدر مؤرخيه. 

ويبرز تمسك ابن حزم برؤيته السنية لقضية الخلافة) وهذا بإصراره على أن الإمامة في قريش 
دون سواها حسب معتقد أهل السنة حيث يقول: "ومن الفرض في علم النسب أنه يعلم المرء أن 
الخلافة لا تجوز إلا في ولد فهد بن مالك بن النصر بن كنانة» ولو وسع حجهل هذا لأنكر أدعاء 


نقاكنة ان رغ لي 


الدريق عر سيوس 63539325:26 1818 قل 398 رفرما 

5 - أنظر محمود إسماعيل: الفكر التاريخي» ص 90. 

3- ابن خرة: الطمهرزة ص 85+ عبد اكليم عويمن: الزجم السابق ص 214 

0 حزم: الجمهرة» ص 66)» وأنظر محمود إسماعيل: الفكر التاريخي» ص 90. 
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سادساء تاريخ الأدب 

يعتبر التأليف في هذا الفن من الموضوعات اليّ لم يتطرق إليها المورحون المحدّثون من قبل 
في الأندلس» طرقها نظراءهم في هذا العصرء على الرغم من أن طلائعها الأولى ترجع إلى 
القرنذ4ه/10م, أما ازدهارها الكبير فكان مع فاية القرن 5ه/1 1م. وتُحدّثنا المصادر عن 
المؤلفات الأولى الي عنيت بالشعراء وسيرهم, نذكر منها ما كتبه عثمان بن ربيعة القرطبي (أت 
0ه/ 922ح) ف مصنفه "طبقات الشعراء بالأندلس"؟» وابن أبي الفتح قاسم بن نصير بن 
وقاص (ت 338ه/ 949م) الذي كان فقيها ونحويا وشاعرا وأكثر شعره في الزهد, ألف كتابا 
في القعراء من الفقهاء بالأندلس”: ومن أوائل مؤرعتي الأدب الأندلسين كذلك عمد بن هنكام 
بن عبد العزيز بن سعيد (ت 340ه/ 951م) له كتاب في "أخبار الشعراء بالأندلس"”. ومنهم 
عبد الله بن محمد بن مغيث الأنصاري (ت 352ه/ 993م) الذي كان مقرّبا من الحكم 
المقصر فكلفة بشفطت: كناب ع "شعرق القلفاء عزن ين وبال عجن كن عمد عند حل 
فرج الحياني (ت359ه/070م) كتاب الحدائق ألفه للحكم المستنصر ضمٌ فيه أخبار معاصريه 
من شعراء الأندلس”©) وألّف علي بن عبد المحسن الفتوحي (ت 384ه/ 994م) كتابا جمع فيه 
بين الشعراء واللغويين وأهل اليا نلفدواه "لاما امن نلو ل 

وفي مطلع القرن 5ه/11م ألف في هذا النوع أبو بكر عبادة بن عبد الله بن محمد بن 
عبادة بن أفلح الأنصاري الخزرجى بن ماء السماء (ت419ه/1031م) كتابا في "أخبار شعراء 


*- الحميدي: المصدر السابق» ص 272: الضبي: المصدر السابق» ص 361. 

7 - ابن الفرضي: المصدر السابقء ص 285» 2286 بالتثيا: المرجع السابق»ء ص 2285 286. 

3 الحميدي: المصدر السابق» ص 85. الضبي: المصدر السابق» ص 120. 

“- الحميدي: المصدر السابق» ص 221» ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1ء ص 206» الضبي: المصدر السابق» ص 
8, إسماعيل البغدادي: المرجع السابق» ج1. 446. عمر رضا كحالة: المرجع السابق» ج6» ص 141. الزركلي: المرجع 
اج ةا 1120 

7 - الحميدي: المصدر السابق» ص 92» 93. الضبي: المصدر السابق» ص 130. 

6 بالنثيا: المرحع السابق» ص 28/7. 
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الأندلس"” أن عليه ابن حزم وقد قال عنه ابن بسام: "إن له كتابا جمع فيه أشعار الأندلس 
خاصة» وهو صاحب كتاب "البديع في وصف الربيء"2. 

ولكن أبرز من كتبوا في هذا ا محال خلال هذا العصر بالأندلس هما ابن بسام الشتتريئ» 
والفتح بن نخاقان الاشبيلي اللذان عاشا بين القرنين (الخامس والسادس الحمجريين) وكتابتهما 
تناولت القرن 5ه/1 1م الذي هو مقام بحثنا. 

فالأول هو أبو الحسن علي بن بسام التغليبي النسب (ت541ه/ 1147)؛ من أهل 
شنترين في غرب الأندلس (البرتغال حاليا) ألف مصنفا عنوانه "الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة" 
وهو عبارة عن موسوعة أدبية تضمنت تراث القرن 15ه/ 11م وهي الفترة العلمية المزدهرة الى 
عرفتها الأندلس» وقد ذكر ابن بسام السبب الذي جعله يترك الحديث عن الشعر الذي قاله 
ال كا 
فرج الحياني الذي ضاهى به "'كتاب الزهرة" لابن داوود الأصفهاني» ولهذا قصر كتابه على أهفل 
زمانه ثمن رآه بنفسه أو عرفه معاصروه وفي ذلك يقول: "فأضربت أنا عما ألف» ولم أعرض لشيء 
ما صنفء ولا تعديت أهل عصريء ثما شاهدته بعمري» أو لحقه بعض أهل دهريء إذ كل مردد 
تقيله و كل سكن لول: "7و امقائزك بالو لت القافة الأدية الهدية وغليهع علية دوف اسار 
الثتقافات فقد اعتمد في الجزء التاريخي من كتابه على "التاريخ الكبير" لابن حيان» الذي يعتبر بدوره 
أيضا كتاب تاريخ وأدب من خلال الطابع الأدبي الذي أضفاه عليه» ويمذا العمل فقد حفظ لنا 
الشيء من هذا المصنف الضائع. 

والهدف المعلن من تصنيفه لهذا الكتاب هو الرغبة في التعريف بأهل الأدب الأندلسيينء 
وغيرته على نتاج وطنه من شعر ونثر» ورغبته بالتالي في جمع هذا النتاج» خصوصا وأنه لاحظ تعلق 
أهل الأندلس بكل ما هو مشرقي ف هذا الباب "حي ولو نعق بتلك الآفاق غراب» أو طن بأقصى 
الشام والعراق ذباب»... فغاظئ منهم ذلكء وأنفت مما هنالك» وأحذت نفسي بجمع ما وحدت 


' - الحميدي: المصدر السابقء ص 260. ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2» 357. الضي: المصدر السابق» ص 346. 

7 - اين بسام: المصدر السابق» مج2؛ ق3: ص 235. 

- ابن بسام: المصدر السابق» مج1؛ ق1» ص 15. وللمزيد من التوسع أنظر الدراسة ال قام بما علي بن محمد: ابن بسام 
الأندلسي وكتاب الذحيرة دراسة في حياة الرحل وأهم جوانب الكتاب» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر » 1989, 
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من حسنات دهريء وتتبع محاسن أهل بلدي وعصريء غيرة لهذا الأفق الغريب أن تعود بدوره 
أهلة وتصبح بحاره ثمادا مضمحلة؛ مع كثرة أخوافنة وف وك كدان" . 

وقد قسّم ابن بسام كتاب الذخيرة تقسيما حغرافيا يتفق مع تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم 
(وسط وشرق وغرب) كل قسم منها يتكلم عن تاريخ هذا الإقليم وعن ملوكه وأمرائه وشعرائه. 
فالقسم الأول: يتناول قرطبة وما جاورها من بلاد وسط الأندلس. 
القسم الثاني: يتكلم عن اشبيلية ومنطقة غرب الأندلس. 
القسم الثالث: حصصه لشرق أهل الأندلس. 

أما القسم الرابع: فخصصه للوافدين إلى بلاد الأندلس من الكتاب والشعراء والفقهاء من 
المشرق أو من المغرب أو صقلية. 

أما المنهج الذي انتهجه ابن بسام في كتابه فهو يراد توطئة تاريخية يتبعها من يترحم لهم من 
الروٌّساء والكتاب والوزراء والشعراء على هذا الك نقيت وهو يبدأ عادة بتر جمة العلم المراد في نشر 
بديع مسجوعء ثم يذكر مؤلفاته, ويورد مقتطفات من شعره ونثره » وف كل ذلك تظهر سعة 
اطلاعه» وهو يكثر من المقارنة بين شعر معاصريه وبين شعر القدامى» ويشير إلى المواضع الي قلّدوا 
300 
فيها . 

كما زاد في أهمية كتابه تعويله كثيرا على تاريخ ابن حيان وعلى ما يتعلق فيه بقواعد النقد 
التاريخي» وأغراض البحث 2 التاريخ, 2 الاعتبار بدروس الماضي» والعناية باستقصاء الأخبارء 

أما المؤلف الثاني الذي كتب في فن المحاسن وأشتهر بالتاريخ الطبقي أو التراجمي المصطبغ 
بالطابع الأدبي هو الفتح بن خاقان الاشبيلي الذي سنتحدث عنه وعن كتابه "قلائد العقيان ومحاسن 
الأعيان" في هذا المبحث. 


'- ابن بسام: المصدر السابق» مج2» ق2؛ ص 88. 

*ت جد توفي الطب“ الريحم الساق )بض 152 

* - بالنثيا: المرجع السابق»ء ص 296. 

“- أنظر ابن بسام: المصدر السابق» مج 2» ق1» ص 576 حيث الإشارة إلى التاريخ الكبير المعروف بالمتين. 
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- ابن خاقان وكتاب القلائد: 
مواليد 480ه/ 1007م) بقرية من قرى يحصب من أعمال غرناطة» بحسب المصادر الي ترجمت لهل 
غير أن حياته يكتنفها الغموض في أكثر أطوارهاء على الرغم ما لقيه أدبه» وبخاصة كتابه القلائد من 
الاهتمام - إذ نُسخ أكثر من عشرين مرة - فإننا نلاحظ إهمال المصادر ال تحدثت عنه لحزئيات حياته 
وتق اه و دين وني ولع ناك رلته يها امن اححاقاة مو .متاو كارت كير نرية لعاف 1-1[ عيدو الطفق 
في الآخرين» كان من أسباب هذا الاهمال. 

نشأ ابن خاقان في محيط علمى كانت فيه العلوم والآداب مزدهرة فقد عاصر فماية الطوائف 
وعاش فترة المرابطين اللتان حفلتا بشخصيات لامعة في محتلف نواحي المعرفة الإنسانية» ومن الطبيعي أن 
يتأثر الفتح بن حاقان بثقافة عصره. وقد كان لشيوخه الذين درس عليهم أثر كبير في تكوين ثقافقه 
الؤانمط#والنوعة وام أبزوهم: ادت والاديب ابواعان العبدىت :واب عسرين السيد اهيوسي الذي 
#اذاعاكا مرسوعياءق اللغة و الآذيع واطديك والفقت كفاءدوين غلن الى بكر مده عونق بو لبابة 
الذي اشتهر بالتأليف في الأدب والتاريخ”, وغيرهم كثير» هذا فضلا عن العلماء الذين التقى يحم واستفاد 
منهم خلال تنقلاته عبر مدن الأندلس وقد سجلهم في كتابيه القلائد والمطمح. 

والقارئ لما ألْف ابن نحاقان يرى أنه ذا دراية بتاريخ العرب والمسلمين منذ الجاهلية وحفى 
عصره. فقد اطلع على تاريخ الأدب العربي» نثره وشعره وخطبه ورسائله وعرف أيام العرب وغزواقمء 
وفصحاء خطبائهم» وكانت له معرفة بالأسماء والألقاب والكيئ وأسماء الأماكن» وعلى معرفة كبيرة 
بالأنساب» كما كان يعرف مصطلحات علوم الأدب والبلاغة والعروض» وعرونا مق لعل ومن 
مؤلفاته الي اشتهر ها: الكتابين المطبوعين "قلائد العقيان ومحاسن الأعيان"؛ و"مطمح الأنفس 
ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس"؛ وهناك مؤلفات ضائعة حاء ذكرها في بعض المصادرء منها 


لت ترجمته عند ياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج16: ص 186. ابن الأبار: المعجم في أصحاب القاضي الصدثي» ص 
3 ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» ج21: ص 254. عبد الملك المراكشي: المصدر السابق» ج22: ص 529. 
الزركلي: المرجع السابق» ج5» ص 332, بالنثيا: المرجع السابق» ص 296. 

*- ابن خاقان: المطمح؛ مقدمة المحقق» ص 24. 

- أنظر ابن الأبار: المعجمء» ص 313. 

- ابن الأبار: المعجمء ص 13 3. 

- أنظر ترجمته؛ عند ابن خاقان: القلائد» ج1.» ص 118 

- ابن خاقان: المطمح, مقدمة المحقق» ص 55. 
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كات "دار لاسن وقاية لني" لكر ار اياك الع "كنز الفوائد" ذكره البغدادي 


اياعر ب وأيضا مجموعة من الرسائل ذكرها ابن الأبار وابن الخطيب. 

وقد توثي ابن خاقان مخنوقا في فندق بأحد دروب مراكش في 529ه/ 1134م 
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن علي بن يوسف بن تاشفين هو الذي أوعز بقتله» في حين ذهب 
آخحرون إلى أن نفرا من أهل حاشية علي هم الذين دبروا قتله» لما آلمهم من نقده فبعثوا أحد 
غلمافم فقتله”. 

افتتح ابن -حاقان كتابه القلائد بذكر الحدف من تأليفه له مُوضحا أهمية النظم واللنشر في 
قذيب النفوس وتربية الملكات» كما رأى مشغلة عن الأدب وانشغالهم بأحداث سياسية ومادية 
وحروب ومعارك: "رأيت عنانه (الأدب) في يد الامتهان وميدانه قد عطل من الرهان» وبواتره قد 
مدقت ى 'أعتادهاء وكعله قد قديت تناد" ”. 

كما تحدث عن الجهد الذي بذله في جمع مادة كتابه انتقاءا وتصنيفا مدعيا أن عمله فريد 
من نوعه على الرغم من أن هناك أعمالا عاصرته أو سبقته كأعمال ابن حيان وغيره في الأندلس 
والمشرق. 

في الكتاب تكلم المؤلف عن رجال قال: إفهم مغمورون فذكر محاسنهم وأعمالهم ومراتبهم 
وزاد اهتمامه يمذا العمل ما وجده من تشجيع الأمير المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين (500 - 
7ه/ 1106 - 1143م) واهتمامه بالعلم والأدب لذا أهدى إليه هذا الكتاب: "رأيت أن 
أخدم مجلسه العالي بزف الكتاب إليه» وأشرف محاسنه ثولها بين يديه فوسمته باسمه وكسوته نور 
ل 
وكان الغريب في حياته أن الذي أهدى إليه كتابه لم يأمن إليه فساءت العلاقة بينهماء فأمر بقتله 
فيما بعد» مما يشير إلى خلل العلاقة ال تربطه به» وبالآحرين أيضا. 


ان كار الحو 1 

7دهدية العارفين» ص 14 8. 

3 - عبد الملك المراكشي: المصدر السابق» ج2؛ ص 530. 
“- بالنثيا: المرحع السابق» ص 297. 

08 ابن حاقان؛ القلائد» ج1,» ص 47. 
8 المصدر نفسهء ج1؛. ص 50. 
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قسم كتابه إلى أربعة أقسام: 
- القسم الأول؛ في محاسن الرؤساء وأبنائهم. 
- القسم الثاني؛ في غرر علية الوزراء والكتاب والبلغاء, 
- القسم الثالث؛ في أعيان القضاة والفقهاء ولمح أعيان العلماء. 
- القسم الرابع؛ في بدائع نبهاء الأدباء وروائع فحول الشعراء. 
ابتدأ القسم الأول من كتابه بالترجمة للمعتمد بن عباد وحاءت الترجمة قطعة نثرية تمتاز بأسلوب 
أدبي متميز ثناء على خصال المعتمد وأعماله و فصاحة لسانه و لعل هذا يشير إلى أن المؤلف لم يكن 
هدفه من هذا الكتاب ترجمة تاريخية مفصلة لمن ذكرهم, وإنما كما يتضح من عنوان الكتاب - 
الاكتفاء بذكر اعون ل توادر هونو عالسين وما ارسق لاني كقوله عن المعتمد: 
"أصبح عصره أجمل عصر» وغدا مصره أحسن مصر» تسفح فيه ديم الكرم ويفصح فيه لسانا 
سيف وقلم... وكان قومه وبنوه لتلك الحلبة زيناء ولتلك الجملة عيناء إن ركبوا حلت الأرض 
فلكم وما" 

وفي هذا القسم الخاص بي عباد أبرز الوحه المشرق في حياقم» حى في نكبتهم تعامل مع 
التأريخ لهم من منطلق أنه فرد منهم» وليته عرض لنا الجانب الآخر من حياة هذه الدولة فهو شاهد 
عيان» لكن حبّه لإمارتهم تركه بمدحهم دون أن يؤرخ لهمء ويشفع له في هذا أن ببي عباد من 
الولاة الذين كاد الاخباريون يجمعون على حسن سياستهم» ورغد العيش في ظلهم,؛ وإجلالهم 
للعلماء والأدباء . 

ومن منهج ابن خاقان في الترجمة ذكر المترجم له بلقبه» كالمعتصم بالله أو المتوكل على الله 
أو الرئيس الأحلء أو باللقب والوظيفة كالوزير الكاتب» أو ذي الوزارتين الأديبء أو ذي 
الرئاستينة وقد يضم أشخاصا تحت مسمى واحدء مثل الوزراء بنو القبطرنة» وهم ثلاثة إعموة؟. 

أما القسم الثاني في كلامه عن غرر علية الوزراء وفقر الكتاب والبلغاء» فابتدأ بابن زيدون 


المخزومى لمكانته السياسية 2 دولة بن جهور ودولة بئ عباد» ولمركزه الأدبي» وشهرته في الحجياة 


انهه يوسف خليفة: المرجع السابق» ص 40. 
- ابن اقان: القلائد ج1» ص 52. 

3- أحمد يوسف خليفة: المرحع السابق؛ ص 41. 
“- ابن حاقان: القلائد ج1» ص 103. 
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الأندلسية» ولذا خصه كغيره من كبار الأدباء بعبارات الثناء والتبجيل: "زعيم الفئة القرطبية» ونشأة 
الدولة الجهورية» الذي كر بنظامه» وظهر كالبدر ليلة تمامه...ولم يطلعه إلا في ماء مؤانسة وأفراح» 
ولا تعدى به الرؤساء والملوك"» ثم يشير إلى خاصية في شعر ابن زيدون فهو شاعر الأمراء» وشعره 
السياسي مشهور تشهد عليه مجالسه بقرطبة» ثم يتطرق إلى محنته أثناء اعتقاله ويذكر اعتذاراته شعرا 
ونثرا لأبي الحزم بن حهور» وابن خخاقان حريص على ذكر نصوص لمن يترحم له ثم وصف هروب 
ابن زيدون إلى بن عباد وإكرامهم له» ثم وصف عودته إلى قرطبة متشوقا إلى لقاء ولادة» ذاكرا 
أشعاره الي قالها في الأحداث الي ل 

لقد أكثر المؤلف من النصوص ومن القصائد لرسم الأحداث التاريخية مع ابن زيدون» وهذا 
رما بحكم قربه منه وعلو شأن ابن زيدون في السياسة وشهرته لدى العامة والخاصة في الأندلس. 

كانت هذه طريقته مع ابن زيدون وغيره من الشعراء والكتّاب كابن عمار صاحب المعتمدء 
وابن لبون صاحب ذي النونء وأبي بكر الصيرئي كاتب المعتمد. وتضمن هذا القسم أيضا وزراء 
وكتابا وشعراء آخرين ذكر تماذج من شعرهم ونثرهم للإفصاح عن مكانتهم في إماراتهم الي 
غاشوا يما 

أما القسم الثالث الذي حصه بالحديث عن أعيان القضاة والفقهاء وأعلام العلماء» فكان أبو 
الوليد سليمان بن خلف الباجي في صدر هؤلاء؛ فهو من الفقهاء الذين لحم شهرقم في المشرق 
والمغرب يقول فيه: "بدر العلوم اللائح» وقطرها الغادي الرائح» وثبيرها الذي لا يزاحم»...كان 
إمام الأندلس الذي تقتبس أنواره» ...فكر الأندلس بحرا لا تخاض الحجه. وفجرا لا يطمس 
منهجه"”. ثم أورد نصوصا من شعره في أغراض المدح والرثاء. 

وفي مواضع قليلة ونادرة يصدر الصفحة السوداء في حياة بعض الشخصيات»؛ كشخصية 
الوزير الكاتب أبو محمد بن عبد الغفور الذي صدر الكلام عنه بقوله: "قد كنت نويت ألا أثبت له 
ذكراء ولا أعمل له فكرا...لتهوره»ء وكثرة تعقره. فانه كان بادئ اللهوج وعر المنهج» له ألفاظ 


اين قي و 
7- أنظر المصدر نفسه» ج1» ص 213 وما بعدها. 
“+ المصدر نفسه. ج1. ص 300. 
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متعقدة» وأغراض غير متوقدة...مع نفس فاسدة الاعتقاد, ثابتة الأحقاد...أستغفر الله إل نظمههء 
فريما ألم فيه بالبدائع إلماما الم ام 

وفيما قاله يؤكد على ما أشيع عنه من عدم اتزان أو اعتدال في علاقاته مع الآحرين فإذا 
أحب ألبس أجمل ثوب وأحسنه وإذا أبغض قال أقبح قول وأشينه. 

وفي هذا القسم من خلال تناوله للقضاة والفقهاء لم يذكر أعمالهم فيما تخصصوا فيه وإن 
هي إلا عبارات ثناء في ثوب أدبي جيدء ولذلك دلالته -أيضا - وهي أن المولف كتب هذا الكتاب 
وهو مشدود إلى آليات الأدب وفنونه أكثر من آليات التاريخ أو الفقه أو علوم الشريعة الأخرى”. 

أما القسم الرابع الذي تكلم فيه عن بدائع نبهاء الأدباء وروائع تحول ”الك اعد عدا يجان 
إسحاق إبراهيم بن حفاجة الحوا ري مادحا ومثنيا عليه كما فعل مع الأعلام السابقة: "مالك أعنة 
امحاسن وناهج طريقهاء العارف بترصيعها وتنميقهاء الناظم لعقودهاء ...العالم بحلائها وزفافها"'ة 
ويثنٍ على ابن حفاحة في الوصف ويكثر من تماذجه في هذا الغرض. 

كما يذكر -أيضا - مساحلات ومكاتبات شعرية بينه وبين ابن حفاجة» وفي الترجمة قد 
يذكر سقطات الأدباء الخلقية كجريهم وراء الغلمان والغزل فيهم؛ وأورد في هذا نصوصا من 
عر 7 

وفي هذا القسم ذكر العديد من الألقاب كالأديب أو الأستاذ أو الأديب الكاتبء أو 
الحكيم» وقد يخلط في تصنيف الأعلام» ولا يلتزم .ما حدده في صدارة العنوان من القسم فقد أورد 
في القسم الرابع أسماء بعض الفقهاء ويبدو أن هذا من قبيل الاستدراك لما لم يذكره في القسم الثالث 
000 

وما يمكن أن نلحظه من منهج ابن حاقان في هذا المصنف؛ يبدو الكتاب أدبي بالدرحة الأولى» 
لأن أكثر ما يشتمل عليه نصوص من النظم والنثر» ففي تناوله لترجمات الأعلام لم يذكر مولدهم 


'- ابن خاقان: القلائد ج1» ص 466, 

7- أحمد يوسف خليفة: المصدر السابق» ص 45. 

3- ابن خاقان: القلائد ج2؛ ص 650. 

*- أنظر على سبيل المثال؛ المصدر نفسه» ج2؛ ص 768 وما بعدها. 
0 يوسف خليفة: المصدر السابق» ص 46. 
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أو وفاتهم فهو لا يهتم بذلك كثيراء ولا باعتصاصاقهم وأعمالهم خارج دائرة الشعر والنشر فهو 
يقتصر على أن يقول مثلا: "وله نثر تحلّت الأيام بسناه» ونظم استحلت الأفهام 0006 
للكتاب قيمة أدبية وعلمية فيما صنف من أعلام؛ وفيما أحصى من وقائع» لكن المؤلف غلبت 
عليه طريقة الإسراف في المدح, إذ ألبس جل من ترحم لهم ثياب النزاهة» والشرف والإجلال. 
ابن خاقان في كثير ما دوّن تعامل مع الأحداث والشخصيات بطريقة الشاعر المتكسب الذي يلبس 
الشخصية محاسن ليست لماء ويغض الطرف عن عيوياء ومن ثم كان هذا الملأحذ صفحة سوداء في 
ابه انط عانيا" كلق من الكتانه عو لاصو وعاوها قافا اعقوم لأف قرم اطعائق "مكل مله 
الأماديح الي لا تفيدنا بشيء في التعرف على شخصية المترحم له فضلا على أننا نعرف قلة ما فيها 
من صدق و إخلاص إذ هي لا تخرج عن كوا قوالب محفوفة تردد بشكل أو بآخر في كل 
00 
على الرغم من الأسلوب الأدبي الجميل الذي كتب به ابن خاقان فقد وقع في الإكثار من 
الأساليب البيانية و البديعية الي أبعدته على المضمونء» وهو يؤرخ للأدب أو للحياة وللشخصيات 
في مرحلة مهمة من تاريخ الأندلس فهو شاهد عصر لمرحلة النصف الثاني من القرن ذه / 11م 
ابن خحاقان غلبت على كتابته روح الأديب فوقع ما وقع فيه لكن ربا يشفع له ما أطلقه على 
كتابه هذا "قلائد العقيان ومحاسن الأعيان" فقد يكون للعنوان دلالته في الطريقة الى سلكها المؤلف 


' - ابن خاقان: القلائد» ج2» ص 630. 
3 ابن حيان: المقتبس» تحقيق (مكي)» مقدمة ا محقق» ص 128. 
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سابعا' كتابة المذكرات الشخصية 

شهد القرن 5ه/11م أيضا ظاهرة الكتابة التاريخية الى تدحل ف باب المذكرات الخاصة 
أو الشخصية» وهي من المواضيع المستحدثة في الأندلس وفي العالم الإسلامي في هذه الفترة» وخير 
مثال على ذلك ما كتبه ابن حزم في مؤلفه "طوق الحمامة في الألفة في الألاف"؛ وعبد الله بن 
بلكين في كتابه "التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة ب زيري في غرناطة" , 

فالأول ونقصد به ابن حزم قدّم لنا في كتابه "طوق الحمامة" الذي ألفه بعد خروحه من 
قرطبة في زمن الحرب الأهلية سيرة ذاتية لشخصه يتحدث فيها عن تفاصيل ما حرى له» حيث 
يعرض أطوار حياته أثناء طفولته وشبابه» وبحال تعليمه وذكرياته عن نفسه وعن أصدقائه. كما 
تحدث فيه عن بعض الشخصيات القرطبية» وعقد تراحم مختصرة لبعض الرحال» وتحدث عن بعض 
شيوخه بعناية» وسجل اعترافاته وتحارب حياته» وعن غمرات حبّه الي كانت لون طوقه معبرا عنها 
بكل حرأة ودون حوف من المجتمع؛ ولكنه لا يتعدى حدود الالتزام الأخلاقي النابع من شخصيته 
الفقهية..والمشاركة في حل مشاكل أصدقائه امحبين..والحياة الراقية الي عاشها وأسرته مع أفراد 
الطبقة العالية» ملقيا الضوء على مسالك الأحداث الي تُصور أبعاد الحياة الاحتماعية والحضارية في 
الأندلس» وترشد القارئ إلى بعض الحوانب والحقائق اليّ انفرد بما كتابه حول امجتمع الأندلسي» 
وحياة العلية بين مختلف طبقاته» كما تحدث عن بحد أسرته الذي ضاع مع ذهاب أملاكها بقرطبة» 
ونراه في مواضع أخرى يذكر ما حل به من النكبات والماسي الي حملته على النزوح عن قرطبة 
كيده ايان اله 1 وف خضم هذه الأحداث يتكلم عن تأثره لفقدان الكثير من أصدقائه؛ 
وتألمه من الذين غدروا به» وعن خروجه من قرطبة متنقلا بين مدن الأندلس بجشفاعن الأمنء 
ومحاولا ي نفس الوقت جمع الصفوف لإحياء الخلافة الأموية وبعثها من جديد. وبكلمة بمجملة 
فكتاب طوق الحمامة بمثل في الوقت ذاته نص تاريخي مهم تناول عصري الفتنة والطوائف» والفترة 
العامرية أيضاء وكشف نلنا كثيرا من أبعاد الحياة الاحتماعية والسياسية في الأندلس علال القرن 
5ه/6011: هذا فضلا على أنه يُشكل مذكرات خاصة لصاحبه. 


ا ابن حزم: طوق الحمامة» مقدمة المحقق» ص 15. 
00 الحليم عويس: المرجع السابق» ص 241. 
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أما المؤلف الثاني الذي كتب في باب المذكرات الخاصة هو الأمير الغرناطي عبد الله بن 
بلكين (ت 488ه/1095م) الذي سنتحدث عنه وعن كتابه بشكل من التفصيل كنموذج 
لهذا النوع من الكتابة التاريخية. 
عبد الله بن بلكين وكتاب التبيان: 

هو عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي » آخخر 
ملوك غرناطة في عصر الطوائف بالأندلس » ولد في سنة 447ه/ 1056م وعيّن عند وفاة أبيه 
بلكين سيف الدولة عام 456ه/1064م كولي عهد لحدّه الأمير باديس بن حبوس» ثم أعتلى 
بعده عرش غرناطة في سنة 465ه/1077م0)» بينما أصبح أخوه تميم المعز مستقلا في مالقة» ولم 
تكن دولة الأمير إلا سلسلة طويلة من الاضطرابات في داخل مملكته» والمشادات المسلحة مع جيرانه 
من الأمراء المسلمين» والمواطآت مع ملك قشتالة لوقف لا 7 وساهم عبد الله في وقعة 
الزلاقة ومحاصرة حصن ليبط عند دحول المرابطين إلى الأندلس”» لكن اتفاقاته مع الملك النصراني 
أدت به إلى ضياع عرشه» فقد جاء الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين محاصرته في غرناطة عام 
3-ه/1090م فقام باعتقاله ونفيبه مع أخيه تميم أمير مالقة وبرفقتهما المعتمد بن عباد ملك 
القنييلة إل 'مديية أغعمات عسوت المغرك لقص ٠‏ 

ولقلا أمضى المتحل بن عباد يقية ححياتة يقول اشعرا عدريناء: بيثم حكتن الأمير غك الله على 
كتابة مذكراته الخاصة الى يصور فيها الأحداث اليّ سبقت عزله عن إمارته متضمنة معلومات 
تاريخية عن عصر ملوك الطوائف بصفة عامة. 

وقد اطلع عليها بعد ذلك الوزير الغرناطي ابن الخطيب أثناء زيارته لأغمات في القرن 8ه/ 
4م وأشار إلى أهميتها: "وقفت على ديوان بخط عبد الله بن بلكين ألفه بعد خلعه ممدينة أغمات 
وقرر فيه أحواله و الحادث عليه ما يستظرف من مثله؛ أتحفئ به خطيب المسجد بأغمات رحمه 


1 - ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي . القاهرة» 2001, ص 389. 

7- ابن الخطيب: اعمال الأعلام» ص 233»: 234. 

*- عبد الله بن بلكين: كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بن زيري في غرناطة» تحقيق علي عمرء مكتبة الثقافة الدينية 
القاهرة» 2006» مقدمة المحقق» ص 9. 

د إن هبه نكن افر سوس :138133 بي حرف عن مشار كه او مدر عه رلا 

” - عبد الله بن بلكين: المصدر السابقء ص 187, 193: 194: 204. 
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ل وهذا الكتاب رآه أيضا أبو الحسن النباهي مؤلف "تاريخ قضاة الأندلس" فنقل عنه وسّماه 


"التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بئى زيري في غرناطة "., 

كتاب التبيان عبارة عن مذكرات كتبها أمير غرناطة بعد خلعه بحوالي أربع سنوات في الفترة 
الواقعة بين منتتصف سنة 487ه/1094م وفاية سنة 488ه/1095م في منفاه بمدينة 
أغمات كما سبق أن ذكرنا. وقد خحصها أمحمد بن عبود بالدراسة والتحليل في حديثة عن التأريخ 
يللين . 

تعرض ابن بلكين في مذكراته إلى تاريخ إمارة غرناطة خلال حقبة تاريخية محددة وهي فترة 
حكم دولة بن زيري الطائفية من سنة 403ه/ 1012م إلى غاية 483ه/ 1090م. 

ابتدأ كتابه بالحث على أثمية التمرس بالتجربة السياسية في ثمارسة مهنة الحكم» كما ينص 
على قواعد التأليف ومناهج البحث في التاريخ» من استخدام العقل والقياس» ومقارنة الماضي 
بالحاضرء وهو ف هذا المحال يصر على الاستشارة العقلية» وينص على ذاتية الأحداث التاريخية 
حيث يكون للصدفة مكانا في التاريخ» ويعطي المثل لذلك قصة صعود اللمصور بن أبي عامر 
ووصوله لحكم الأندلس”. 

ثم ينتقل بعد ذلك إلى استعراض حكم أسرته بن زيري متحدثا عن قدومهم إلى الأندلس 
واستقرارهم في البيرة وغرناطةة» ثم قيام إمارتهم بعد ضعف الخلافة الأموية ثم سقوطها. متعرضا 
لحكم كل أمير بالتفصيل ولأهم الأحداث في عصره. مبتدءا بجحكم زاوي بن زيري (403- 
0ه/ 1013 - 1019م)2, وإمارة والد حده حبوس بن ماكسن (410 - 429ه/ 
9 - 1038م)2, ثم إمارة جده باديس بن حبوس (429- 465ه/ 1038 - 


' - ابن الحخطيب: أعمال الأعلام» ص 

“وعد عه رو المرحع السابق» ص 150 - 163. 
3 - أنظر عبد الله بن بلكين: المصدر السابق» ص 15 - 28. 
0 

امور س3 

“ الصدر نفسهء ص 40 - 44, 
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في شؤون الأندلس» ثم يتناول حوادث حياته الشخصية؛ حى انتهاء ملكه واستسلامه لأمير 
الملنان ورشتيى اك 
وقد استطاع المؤلف أن يوفق في حصر موضوعه من ناحية الزمان والمكان ليسيطر على مادته 
بحكم معرفته الشخصية والدقيقة لهاء وأن يتعمق فيها سواء عند التطرق إلى أبعادها أو إلى تفاصيلها 
كمعالجته في ذلك للأبعاد السياسية والاحتماعية والاقتصادية في إطار تاريخ الأندلس العام» متطرقا 
لعلاقاته واتصالاته الخارحية مع الزعماء المعاصرين لتلك الحقبة ومنهم الفونسو السادس ملك ليون 
وقشتالة» وكين وم عاك صاحن اشزايه و عه كيوين يلكين:ضائكب مالقة”, 
وقدم لنا عبد الله بن بلكين روايات عن الأحداث الحامة مثل احتلال الفونسو السادس 
لطليطلة سنة 478ه/1085م. ومعركة الزلاقة في السنة الى تلاها والحصار الذي أقامه يوسف 
بن تاشفين والأندلسيون حول حصن ليبط”. 
وقد وجه له توفيق الطيبي بعض الانتقادات عند تحقيقه لكتاب التبيان نقلها أمحمد بن عبود 
في كتابه المذكور سابقا بأن الأمير عبد الله تجاهل بعض الأحداث الحامة من التاريخ الأندلسي 
والمغربي مثل العداوة بين بربر زناتة وصنهاجة» وإلغاء الخلافة الأموية في قرطبة» واغتيال إسماعيل بن 
عباد في المعركة مع باديس وحلفائه سنة 431ه/ 1099م”. 
كما تطرق الطيي لثغرة أحرى في "كتاب التبيان" وهو ميل المؤلف إلى اتخاذ مواقف سلبية 
ابنحاه بعض الناس عندما يريد تلبية مصلحته وخير مثال على ذلك ما اتخذه في حق مقاتل بن عطية 


!+ امقدز شع عن 247 87: 

* - عبد الله بن بلكين: المصدر السابق» 91 - 238. 

تعن بق عيرذة ارم العاف نض 153 

* - عبد الله بن بلكين: المصدر السابق» ص 98 -99, 132 - 137. 
المت م 3 1ك 
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البرزالي المعروف بالرويو الذي طرده من منصبه بالرغم من الخدمات الجليلة الى قدمهاله 
والمؤهللات الكبيرة الي بملكها”. 

ومع ذلك تبقى هذه الملاحظات ثانوية مع أهمية وقيمة هذا الكتاب» بينما النلث الأول 
منه حصصه لحكم كل من زاوي وحبوس وماكسنء حيث تتميز معالحته للفترة الي حكم فيها 
بالمعرفة العميقة» ويعود ذلك إلى التقنيات والمناهج المتطورة الى اعتمدها فيها مقارنة مع ما أستعمله 
في معالحة تاريخ أجداده. حيث لم يحصر بحهوده في الوصف وسرد الأحداث» وإنما يحلل الشاكل 
الاحتماعية والأحوال المختلفة ويطرح بعض الأسئلة ثم يقترح أحوبة ممكنة لها مراعيافي ذلك 
الفطلور انق :لك عجلية و لاوج ملك 

وما يمكن قوله بأن ما كتبه عبد الله شكل محاولة رائدة وفريدة في انحاز نوع جديد من 
الكتابة التاريخية إلى درجة لا بحد ما بماثلها إلا القليل في العالم الإسلامي في تلك الفترة الى ظهرت 
فيها. وما يميزه عن بقية المؤرخين أنه كان ملكا ومع ذلك وضع مؤلفا بطابع شخصي أعطاه تلقائية 
وعفوية نتيجة معرفته العميقة بأحداث القرن 5ه/ 11م لأنه كان أحد وأبرز صناعه» ولكن ما 
وُحد في مؤلفه من ثغرات تكلم عنها بعض النقاد فهي لا تتعدى أن تكون مميزات لا يخلو منها 
التاريخ الأندلسي في تلك الفترة بصفة عامة. 


!الضدر قةاض 154: 

7- أنظر على سبيل المثال عبد الله بن بلكين: المصدر السابق» ص 93. في إقراره لمبدأ حسن الجحوار خخاصة مع صاحب المرية 
مع قدرته على البطش به في حالة الحرب والمواحهة» ولكنه يقدم دليلا على إيثاره السلم في علاقاته الخارحية لما في ذلك من 
مصلحة واستقرار لدولته في تلك الفترة. 
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الفصل الثالث 


انتقال المعرفة التاريخية خلال القرن الخامس المجري / 
الحادي عشر الميلادي 


أولا: تعليم التاريخ ومؤسّسات انتقاله 
ثانيا: طرق التحصيل والكتب المدّرسة 
ثالثا: مدلول التاريخ ومكانته 
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الفصل الثالث: انتقال المعرفة التاريخية خلال القرن الخامس الحجري/ الحادي عشر 
الميلادي 

اخترت في دراسي لانتقال المعرفة التاريخية في هذا القرن فهرسي ابن خير وابن عطية» وهذا 

لتوضيح كيفية تعليم التاريخ» والطرق المستعملة في تدريسه» ونوعية الكتب التي وذكرت 2 


و 
مقدمة هذا البحث أهمية هذين الفهرسين في هذه الدراسة. 
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أولا: تعليم التاريخ ومؤسّسات انتقاله 

يذكر الحدول الآ عدد الكتب الي درسها ابن خير» وعبد الحق بن عطية» فالأول يذكر قائمة 
ألف وثلاثمائة وثلاثين (1330) كتاب مقسمة إلى تسعة وعشرين (29) قسمء تبدأ بعلوم القرآن 
(التفسير والتجويد) وتنتهي بفهارس العلماء» ويطغى على هذا الحجم الكبير من الكتب المواد الدينية 
([علم الكلام» وعلم الفقه)» ولسانيات وأدبيات (نحو» شعرء نثر)» وتطغى علوم الحديث والفقه في 
فهرس ابن عطية. جاء التاريخ في المرتبة الرابعة في كتاب الفهرسة لابن خير بعد المواد المذلكورة 
سابقا. 

وجاء التاريخ عند ابن عطية في المرتبة الثالثة بعد علوم الحديث والفقه. 
وكذه المعطيات نتأكد بدون شك بأن التاريخ كان يدرس فعلا في الأندلس خلال هذه الفترة. 
عدد الكتب التي ذكرها ابن خير وابن عطية 


العلوم ابن خير ابن عطية 
ظلي الوداة 131 08 
عه ديك 104 55 
التاريخ 32] ِ 
أصول الفقه 36 43 
كتب الطبخ 4 : 
الاي 10 02 
الرؤية 4 : 
العقائد 157 03 
اللغة العربية والأدب 23207 09 
انين 115 08 
المجموع 1330 120 
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أما مؤسسات انتقاله» ونقصد بما أماكن تعليم التاريخ وغيره من المعارف. فمن أهم 
الموسسات الثقافية الى عرفها مسلمو الأندلس وغيرهم من بلدان العالم الإسلامي هو المسجد الذي 
يعتبر النواة الأولى للتعليم قبل ظهور المدارس وال لم يعرفها أهل الأندلس إلا في عصور متأخرة مسن 
تاريخهم أي في عصر دولة بي الأحمر بغرناطة؟ وهكذا فلم يكن المسجد مكان للعبادة فحسبء بل 
كان إلى جانب ذلك مركز إشعاع علمي ومنارا للعلم والمعرفة في الدين والفكر وهو ما أشار إليه 
لعن" ' "ليس لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم» بل يقرأون جميع العلوم في المسجد" . 
وبناء على ما تقدم فإن المسجد أو الجامع ظل هو الكيان الرئيسي لتلقي العلوم والمعارف في 
الفترة موضوع البحث؛» وح في العصور الي شهدت قيام بعض المدارس في الأندلس» فإن تلك 
المدارس رغم ممارستها لوظيفتها في التعليم فإن المسجد أو الجامع بقي مقصدا لكثير من العلماء وطلبة 
لعلم لتلقي دروسهم فيه" . 
وكان جامع قرطبة الشهير يمثل أهم هذه المراكز لما أضفاه عليه الحكام الأمويين من تشييد 
وإصلاح جعله مقصدا لطلبة العلم من كافة أنحاء العالم» ول تتراجع مكانته بعد زوال الخلافة الأموية 
فبقيت تعقد فيه مجالس العلم المشهورة كمجلس العالم والأديب عبد الملك بن زيادة الله السعدي 
التميمي (ت 450ه/ 1058م) الذي كان يزدحم عدايف العليات و الطلية حابي در واس وها 
من :ليالس الأحوئى, 
ولم يكن جامع قرطبة وحده بل كان يشاركه في ذلك بقية الجوامع في مختلف المدن 
الأندلسية وخاصة الى كانت موجودة بعواصم ملوك الطوائف كاش بيلية وبطليوسء وطليطلة» 
وغرناطة» وبلنسية» ودانية وغيرهاء حيث كانت تعقد فيها مالس العلم» والحلقات الدراسية» وبحري 
فيها المناظرات العلمية في شن فروع المعرفة» وكان يحضرها الكثير من الطلبة مختلف ميوطم 
و تخصصاتهم المعرفية. 
ومن أماكن التعليم الأخرى البيوت الخاصة ومنازل العلماء الي كانت تنعقد بها الكثير من 
حلقات العلم وندوات الفكر, إذ تمدنا كتب التاريخ والتراحم بالعديد من منازل العلماء الي كان ها 


7 انر عير عبد هنيد عنس تاريخ لعل تن الأنذتى دار الفكر يروت :19823 حن 388-386 
"تل الطبية 1 عن 220 

8 - عبد الله صالح البشري: الحياة العلمية في الأندلس في عصر ملوك الطوائف» ص 222» 223. 

“- الحميدي: المضدر السابق» ض 42526251 ابن يشكوال” المصدر السابق» ج2, ص 293,. 
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نشاط علمي بارز في تلك الفترة فقد قرأ العلامة طاهر بن خلف بن خيرة على أبي علي حسين بن 
محمد الصدفي كتاب رياضة المتعلمين لأبي نعيم يممتزل أبي داوود المقرئ وذلك سنة 491هم/ 
07 كما يذكر ابن بشكوال أحد الأساتذة امه أحمد بن سعيد بن كوثر (ت 403هه/ 
3))) كان يقصده تلاميذه وهم يقاربون الأربعين في وقت الشتاء فيزم في مجلس قد فرش 
ببسط الصوف, وفي وسط المحلس كانون على قامة الإنسان مملوءا فحما فيأحذ دفئه كل من في 
ابجلس, فإذا انتهى التدريس قدّم لمم الموائد عليها ثرائد بلحوم الخرفان بالزيت العذبء أو ثرائد اللبن 
اندم م الايد 

ويتضح مما تقدم أن النشاط العلمي لم يكن محصورا في المساحد» بل امتد إلى الكثير من المواضع 
سواء في المنازل أو في بيوت العلماء أو غيرها من الأماكن الى تساعد على ذلك. 

وهذه المؤسّسات الي ذكرناها كانت ُدرّس فيها مختلف أنواع المعرفة جما فيها التاريخ» غير أن 
التفاوت يبقى في تدريس هذه المواد أو المعارف هل كان يتم بصفة جماعية أم فردية؟ فكتب الفهارس 
والتراحم تشير أحيانا إلى التدريس بصفة جماعية بعبارات حدثناء أحبرناء أنبأنا» وأحيانا بصفة فردية 
بعبارات حدثن» أخبرني» وغيرها من العبارات الي تدل على صفة المفرد. 

يذكر ابن عطية وابن خير في فهرسيهما في الكثير من الحالات أن الكتب التاريخية المروية تتم 
بصفة فردية» والمنازل الخاصة هي الأماكن الأكثر استعمالا في تدريسهاة. معن ذلك أن التاريخ كان 
تعليمة شخصياء وهذا باستعمال شكل حدثن» أخبرن» وهذه الملاحظة بارزة خصوصا عند ابن خير 
1 0000 4 
ف مجموع القسم الذي حصصه للتاريخ . 
اوترون رار الحميض 95 
“ - ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1» ص 46. 
7 - أنظر مثلا ابن خير: المصدر السابق» ص 262 في تناوله لكتابي (الإستيعاب والإنباء) لابن عبد البر» حيث ذكر قول أبو علي 
الغساني في دراسته لهما؛ "حدثين بمما أبو عمر ابن عبد البر قراءة عليه في متزله بشاطبة سنة 453ه/ 161م. وأنظر أيضا ص 
9 258. 
00 نفسهء ص 250 - 2281, 284 - 294, إل أن الملاحظ في القرون الي حاءت بعد القرنين 5 و6 الهجريين/11 
و12 الميلاديين يأذ التاريخ طابعا أو منحى التعليم الجماعي» وهذا ما نلحظه في برنامج التجحيبي (ت 730/ه/ 1329م) الذي 
كان شاهدا على الحياة الثقافية في القرنين 7 و8ه/ 13 و14م وذلك باستخدامه لعبارات الجمع مثل؛ قال لناء أخبرناء حدثنا 
ف دراسته للكتب التاريخية. أنظر كتابه» البرنامج؛ تحقيق عبد الحفيظ منصورء الدار العربية للكتاب» تونس» 1981: ص 261. 
ولمزيد من المعلومات حول تدريس التاريخ في هذه الفترة» راحع مقال: .219 -218 .7 .011 07 :12318لى 1130112ى 


136 


ثانيا: طرق التحصيل والكتب المرة 

إن الطرق المستعملة في انتقال المعارف خلال العصور الوسطى متنوعة وكثيرة ولا أصول 
وفروع» وتشعبات» لكن الكاتب الأكثر شهرة في الأندلس والمغرب خلال النصف الثاني من القرن 
5ه/11م والنصف الثاني من القرن 6هم/12م القاضي عياض يذكر ثمانية طرق منها أربعة 
رئيسية في عملية الانتقال وهي: (السماع؛ الراك :امناو عيدو لكهاذ )"وش اغارف الزن اقساء 
مو الم 
[ - السماع: وهو أن يستمع التلميذ للقراءات من لفظ الشيخ حفظا أو قراءة من كتابه» وفي ذلك 
يقول عياض: "فلا حلاف حيتئذ أن يقول السامع: "حدثنا"» وأخبرنا وأنبأنا وسمعت فلانا يقولء 
وقال لمااقلكن وك لاقاو"”. 
2 - القراءة؛ التلميذ يقرأ بصوت مرتفع حفظا أو من كتاب أمام الشيخ» وهذا الأخير يستمع ويقارن 
بين ما يقرأ عليه من النسخحة الأصلية الي بحوزته» أو يكون الأصل بيد القارئ» أو بيد أحد المستمعين 
الثقات» وأكثر المحدثين يسمونه عرضا لأن القارئ يعرض ما يقرأه على الشيخ كما يعرض القرآن 
عل عام . 
3 - المناولة: وهي أن يناول الشيخ الطالب كتابا من سماعه ويقول له؛ "أروي هذا عب" أو يُملكه إِيّاه 
أو يُعيره لينسخه ثم يُعيده إليه”. 
4 - الإحازة: وهي إن تن الأتفاء لتلنيدة أن رو عد رو انه أن مسوعاته أ عضا مها" 
إذن هناك طريقتان في انتقال المعارف (قراءة وسماع) بحضور المعلم» وطريقتان في غيابه (مناولة 


وإحازة) هذه الطرق بصفة عامة تُسمّى طرق التحمل (أحذ وانتقال). 


َّ القاضي عياض: الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماعء» تحقيق أحمد صقرء دار التراثء» القاهرة» المكتبة العتيقة» 
تونس» 1970. ص 68. 

7 وهي: الكتابة» الإعلام؛ الوصية» والوحادة. 

* - القاضي عياض؛ الإلماع» ص 69. 

“- المصدر نفسهء ص 270 71. 

3 ابن كثير: الباعث الحثيث في شرح واختصار علوم الحديث» تحقيق علي بن حسين بن علي الحلبي» مكتبة المعارف» الرياض» 
6:؛ ص /357. 

6 أنظر ابن الصلاح: التقيبد والإيضاح» تحقيق عبد الرحمن محمد عثمانء المكتبة السلفية» المدينة المنورة. وأنظر فؤاد سزكين: 
المرحع السابق» جل ص 93. 
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يذكرالفهرسان اللذان تمت دراستهما طرق انتقال المعارف والكتب؛ ابن خير في فهرسته ذكر 
مائة وثمانون (180) طريقة فيها مائة وإثنان [102) كتاب تاريخ دُرس من طرفهء وأربعة وأربعون 
(44) طريقة في كتاب عبد الحق بن عطية في إثنتا عشر ([12)كتاب تاريخي درسه. 
يسمح لي قسم التاريخ في كتاب فهرسة ابن خير بالإحاطة على سلاسل طويلة في الاتتقال 
ال تصل إلى القرون الأولى للإسلام» ولكن لم أذكر سوى الطرق الي من خلاها يتم التعرف على 
المراحع المتعلقة بالفترة المدروسة. 
الانتقال الشفوي, هي الطريقة الأكثر استعمالا في الفهرسين؛ عند ابن خير مائة وسبعة 
عشر (117) من ماثة وثمانين (180) طريقة لعمليات الانتقال المذكورة» والعبارات الدالة على 
ذلك استعماله لعبارات: حدّثء سمع. أخبر أنبأء وتأقٍ فيما بعد الإحازة ب أربع وثلاثين (34) 
مرة» ولقد منح ابن حير أكبر شهادات الانتقال من كبار العلماء في زمانه» تأت القراءة في المرتبة 
الثالثة بذكرها عشرين (20) مرة» وهذا يبيّن المكانة المحدودة للكتاب في التعليم بالأندلس خلال 
القرن 6ه/ 12م والقرون الي سبقته» وتأيّ مناولة الكتاب في المرتبة الأحيرة بذكرها تسع (09) 
مرات» وهذا دليل على الاستعمال الضعيف عند ابن خير. 
أما ابن عطية الذي نال أيضا قدرا كبيرا من إجازات العلماء فيذكر في كتابه أربع وثلاثين 
(34) طريقه للاتقال السموي_ من أربه واربعين (44) طريقة في سرد الكتب: الارينية الى رونا 
عن شيوخه ماعا أو قراءة أو مناولة أو إحازة» ويذكر أحيانا المكان والزمان» وفي مواضع أحرى 
يذكر سلسلة السند لبعض الكتب المروية إلى مؤلفيها. 
غير أن الملاحظ من خلال دراسة الفهرسين يتبين أن ابن عطية لم يبخصص للتاريخ أهمية 
كبيرة من خلال الكتب القليلة الي درسها بالمقارنة مع ما حصصه ابن خير للتاريخ في فهرسته. 
ولنوضح بأن المشافهة هي الطريقة الأساسية في انتقال المعرفة التاريخية نبين في اللجدول 
الآق: مختلف طرق الانتقال عند ابن خير وابن عطية: 
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طرق الانتقال ابن خير ابن عطية 

السماع محادثة 100 19 

١ 11 ماع‎ 

إخبار 04 15 

إنناء 02 ١‏ 
المجموع 117 34 
قراءة 20 02 
المناولة 09 04 
34 04 

إجازة 

المجموع 63 10 


والكتب التاريخية الي درست وانتقلت شفوياء ذكرها ابن خير في فهرسته تشمل نوعين من 
المؤلفات أوا المشرقية الي تعود إلى القرون الأولى للإسلام؛ والثانية تمثل الإنتاج امحلي الأندلسي. 
تتكون المجموعة الأولى أساسا من مؤلفات تتعلق بالسيرة النبوية ومغازي الرسول -صلى الله 
عليه وسلم -» وسير الصحابة» وبعض المؤلفات الى تختص بالفقهاء وأعلام المذاهبء إلى حانب كتب 
أخرى اهتمت بأحداث وقعت بعد وفاة الرسول كالردة والفتوح» هذا فضلا عن مؤلفات تتعلق 
بالتاريخ العالمي (الإسلامي الجامع)» وبعض كتب الأنساب” . 
ومن أبرز مؤلفات المجموعة الثانية الي كانت محور الانتقال خلال القرنين 5 و#6هم/ 
1 و12م كتاب أحمد بن سعيد بن حزم المنتجيلي (ت 350ه/962م) في التاريخ العالمي 
الإسلامي عنوانه "كتاب التاريخ"7» ومجموعة من المؤلفات لابن عبد البر آت 463هب/1071م) 
أهمها كتاب في السيرة النبوية عنوانه "الدرر في اختصار المغازي والسير"7 وكتاب في سير الصحابة 


“> انظ ففاصيل هذه الكني فى الفضن الأول تحن فداء عل 215 20 
*- اين خبير المصدر السابقة. ح 1+ ص 277 
23 لفان قم ب اهن 285 
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بعنوان "الاستيعاب ف أسماء الصحابة"» وآخر في الأنساب عنوانه "الإنباه على القبائل 0 كم 


وردت ف الفهرسة كتب في التراحم يتصدرها كتاب ابن الفرضي ( ت 403ه/1013م) "تاريخ 
علماء الأندلس"2: وكتاب الحميدي (ت 488ه/ 1095م) "جذوة المقتبس"3 يضاف إلى هذه 
المؤلفات كتب تتعلق بالصحابة وبعض أعلام وشيوخ المذاهب الإسلامية ككتاب "الحروف في أسماء 
الصحابة" لأبي علي بن السكن”» وكتاب عنوانه "تذييل صحابة أبي عمر ابن عبد البر" لأبي بكر بن 
فتحون (ت 519ه/ 1126م)”. كما ذكر ابن خير مُؤلف واحد لابن حزم (ت 456ه/ 
4) ف الفضائل عنوانه "رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالا" وكتاب لأبي العباس العذري 
(ت 478ه/ 1086م) عنوانه "أبكار أوائل الأخبار)”: 
غير أن الملاحظ في فهرسة ابن خير في ذكره للمؤلفات التاريخية سواء أكانت المحلية منها 

أو المشرقية هو عدم ذكره للعديد من المؤلفات ككتاب التاريخ للأندلسي عبد المللك بن حبيب 
السلمي (ت 238ه/852م))» كما يغيب عنها كذلك كتاب "الملوك وأخبار مدين" لعبييد بن 
شرية الجرهمي (ت 97ه/687 م)؛ وكتاب "مروج الذهب ومعادن الجوهر" للمسعودي (ت 
8ه/ 891م). 

هذا إلى حانب غياب مؤلفات المغاربة» ورا هذا يبرر بالظهور المتأخر لمدرسة التاريخ 
القيروانية وارتباطها بالتاريخ ا محلي. 

وف المحطط الأت نذكر بعض أنواع من المؤلفات التاريخية الي انتقلت شفوياء مع ذكر سلسلة 
رواتها في الأندلس وصولا إلى القرن 5ه/1 1م. 


- ابن نخير: المصدر السابق» ج1» ص 262. 
7 - المصدر نفسهء ج1» ص 267. 
3 امصل و نقسة ع 1 .صن 277 
“- المصدر نفسهء ج1. ص 263. 
”- المصدر نفسهء ج1ء ص 264. 
؟- المصدر نفسه» ج1» ص 276. 
السو ل ال 0 
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الكتب التاريخية المحلية 


]) 1 [| 


التاريخ العالمي 


"كتاب التاريخ" لأحمد 


بن حزم المنتجيلي 
(ت 350ه/ 062) 


إ! 


رواه أبو القاسم خلف بن 
أبي جعفر 
(ت 390 هم/ 0)) 


ش! 


أبو عمر بن عبد البر 
(ت 463ه/ 1071م) 


ا 


أبو محمد بن عتاب 
(ت520 ه/ 1125م) 


السيرة النبوية 


"الدرر في اختصار 
المغازي والسير" لآبن 
عمر بن عبد البرا (ت 
3ه /1071م) 


إ! 


أبو علي الغساني 

((ت 498 هم 1105) 
و أبو محمد بن عتاب 
(ت 520ه/1125م) 


الأنساب 
"الانباه على قبائل 
الرواة" لابن عبد البر 


(ت 463ه/1071م) 


! 


أبو علي الغساني 
(ت 498ه/ 1105م) 
و أبو محمد بن عتاب 
(ت 520ه/1125م) 


الكتب التاريخية المشرقية 


لظ 


التاريخ العالمي السيرة النبوية 
"كتاب التاريخ" "كتاب مغازي رسول الله 
لخليعة ين جيظ1 ٠‏ :فلن اله عليه ؤبكا نوين 
(ت240ه/855م) بن عقبة (ت141ه/756م) 
رواه بقى بن مخلد مطرف بن عبد الرحمن 
(ت276ه-591قم) بن قيس إ(ت895/50282م 


ز(ت 00 


عبد الله بن يونس القبري 
(ت330ه/ 880م) 


حكم بن محمد الجذامي 
(ت 447ه/1055م) 


عبد الوارث بن سفيان 
(ت 395ه/1004م) 


' إ 


أبو علي الغساني (ت 467ه1074م) 


(ت 498ه/ 1105م) 
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الأنساب 


! 


"كتاب النسب" لأبي 
(ت224ه/838م) 


طاهر بن عبد العزيز 
الرعيني 
(ت304ه/016م) 


1 


ابراهيم بن محمد بن 
زذكربا 00 


عبد الملك بن سراج إت 
8ه/1095م) 


' 


(ت 535ه/140 آم) 


ثالثا: مدلول التاريخ ومكانته 
إن نظرة النخب العلمية الأندلسية للتاريخ» خلال القرن 5ه/11م هو التقسيم نفسه الذي 
كان متداولا في القرون الأولى للإسلام» ثلاث عبارات لتعيين الروايات؛ عبارة ".حديث" لتعيين 
رواية أفعال وأقوال الرسول - عليه الصلاة والسلام -» عبارة "خبر” تستعمل لتعيين سيرة الرسول - 
صلى الله عليه وسلم وا انق كيه "01" رميات الععيق دز الفضار: . 
أما عبارة حبر أو أخبار فنجدها قد استعملت في كثير من الحالات في عناوين مؤلفات 
التاريخ نخاصة في القرون الثلاثة الأولى للإسلام”؛ ومثال ذلك ما فعله ابن الندم في فهرسته الى 
خصص فيها فصلا للإخباريين والنسابين أصحاب الأحداث والأيام لتعيين المؤلفين لكتب التاريخ”. 
وأستمر استعمال هذه العبارات في القرون الأخرى اللاحقة حي زمن ابن خير الذي عاش خلال 
القرن 6هم/12م, حيث استعمل ف كتابه الفهرسة عند تعيينه للمؤرخين وكات انو لازاه 
التالية: إخباري» أحباري” وثٍ بعض المواضع القليلة كلمة مؤرخ أو 1 لكن قراءتنا للمصادر 
الأخرى المعاصرة له وال سبقته تبيين أن القليل من رجال الأدب والثقافة من كان يطلق على هذه 
الحالات تسمية مؤرخ أو تاريخي ما عدا ما أطلقه أصحاب التراجم والطبقات على أب عبد الله محمد 
بن يوسف الورّاق (ت 363ه/2)973) وأحمد بن محمد الرازي (ت 374ه/984م)'؛ وابن 
حيان القرطي (ت 469ه/1077ه) الذي كان يعتبره ابن حزم "شيخ المؤرخين والأدباء في 
قرطبة"2» وف بعض المصادر بالتاريخي”» وف هذا المقام أطلق ابن حيان على عيسى بن أحمد الرازي 


/ - حول هذه العبارات أنظر: ‏ .2.133 .014 ,02 :338تث 1130112آل 

“عبار أخبار أستعملت مائة وأربعة وستين مرة (164) مرة في عناوين الكتب التاريخية مقارنة بعبارة تاريخ. أنظر ابن الندم 
في كتابه الفهرسة. 

3 - المصدر نفسه. ص 45 - 116. 

*- ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 255, 273» 280»: 290,. 

- المصدر نفسهء ج1» ص 270. 

- أنظر مثلا الحميدي: المصدر السابق» ص 55. الضبي: المصدر السابق» ص 122. 

- المصدر نفسهء ص 72. الضبي: المصدر السابق» 130. 

١‏ - ابن حزم: رسالة في فضل الأندلسء (المقري: المصدر السابق» ج3: ص1 17). وأنظر ابن سعيد: المغرب في حلى المغرب» 
ج1» ص 117. ذكره بإسم "شيخ الأدب والمؤرحين" رواية عن أبو الوليد بن حهور. 

” - أنظر ابن عطية؛ المصدر السابقء ص 81. 
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(ت 379ه/989م) بصاحب التاريخك» بينما كتب عن ابن الفرضي بأنه كان أحسن الرواة 
(راوية)» وعالم بالحديث وكتب السيرة» وسحب منه يديه فوؤر بيئما القرون اللاحقة نحجد أن 
كلفة تازضي فرطنيت انها بفكرة أكتر ,منظقية وتأميسنا للدلالة على الماضي”. 

عرفت الفروع الثلاثة للتاريخ المذكورة سابقا في الفضاء الأندلسي في القرن 5ه / 11م 
اهتماما كبيراء وهذا من خلال ما أولاه ابن عبد البر عند ترتيبه للتاريخ والإشارة للفائدة من دراسته؛ 
حيث أفرد بابا بين فيه أقسام العلوم بصورة عامة وجعله ضروريا ومكسبا وجعل من الضروري 
معرفة الأمم الى خلت فقال: "ومن الضروري أيضا علم الناس أن في الدنيا مكة والمند ومصرء 
والعدوة وبلذانااعرشفرهاء واكك غلك . 

ثم يقسم العلوم بحسب أنواعها إلى ثلاثة أقسام: 
علم أعلى: وهو علم الدين» وعلم أوسط ويتضمن علوم الدنيا كالطب والهندسة. وعلم أسفل: 
ويتضمن أحكام الصناعات وضروب الأعمال مثل السباحة والفروسية والزي؛ والتزويق» والخط وما 
أشن ذلك 

والتاريخ صنفه تحت أقسام علم الدين» لأن مفهوم الدين هو المنهج الذي ينظم حياة 
الإنسان على هذه الأرضء والتاريخ هو الذي يقوم بدراسة حركة هذا الإنسان ثما جعل ابن عبد البر 
يضعه تحت هذا التقسيم وفي ذلك يقول: "والقسم الثاني: معرفة مخرج بر الدين» وشرائعه وذلك 
بمعرفة لبي - يعن سيرته صلى الله عليه وسلم - الذي شرّع الله الدين على لسانه ويله.., 
ومعرفة أصحابه؛ الذين أدوا ذلك عنه» ومعرفة الرحال الذين حملوه وطبقاتهم إلى زمانك - المقصود 
به علم الرجال والتراحم بصورة عامة - وبمعرفة الخبر الذي يقطع العذر لتواتره وظهوره - وهذا 
علم التاريخ العام 0 


'- ابن حيان: المقتبس» تحقيق (مكي ). ص 265. 

2 - ابن حيان: المقتبس» (تحقيق الحجي)»ء ص 77 . .0.220 .01 ,02 :2858لث 2نامه1آاث 

أنظر للكلام الذي ذكره جلال الدين السيوطي في مصنفه الذي حصصه لعلم التاريخ» بعنوان: "الشماريخ في علم التاريخ"» 
تحقيق محمد بن ابراهيم الشيباني» الدار السلفية» الكويت» 1979. 

*- ابن عبد البر: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحملهء تحقيق عبد الرحمن عثمان» مطبعة السلفية» المدينة المنورة 
38 ص 287. 

لبد م اس ييا 

6+ اقزر تماص :29 
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وف كتابه "القصد والأمم" كتب ابن عبد البر جزءا هاما حاول من خلاله توضيح أهم 

الحقول ال تُكون المعرفة التاريخية: أهل الأثر» أهل العلم بالأنساب» السير» الأحبارء والتواريخ 
والأيام”. 

وأما فائدة التاريخ عند ابن عبد البر فنستكشفها من خلال مؤلفاته؛ بحيث حصرها في 
فائدتين: تعليمية» وتربوية. 

الفائدة الأولى: تتضمن فوائد تختص بعلم الحديث؛ لأنه من خلال تراجم الصحابة يعرف 
المسند والمرسل من الحديث» ومعرفة علم الرجال يعرفنا بالثقات من الضعفاء الذين نقلوا اللحديث» 
وبالتالي نتعرف على درجته في الترتيب”. وهناك فوائد تختص بعلم التاريخ؛ مثل معرفة تاريخ العصر 
الإسلامي الأول وما يليه من خلال سيرة النبي - عليه الصلاة والسلام - وسيرة أصحابه؛ وأعمالهمة. 
وكذلك معرفة التاريخ الإسلامي في العصور الي تلت من خلال معرفة تراجم رجال ذلك العصر 
من محدثين وفقهاء وقادة وإداريين”. 

والفائدة الثانية: تتعلق بالجانب التربوي ذكرها ابن عبد البر من خلال الإشارات المتعددة في 
مؤلفاته الى أكدت معناها؛ فاهتمامه بالسيرة النبوية وتدوينها نابع من هذا الأصل التربوي» وكذلك 
تدوينه لسير الصحابة الي كان يهدف منها التعرف على أخلاقهم وسلوكهم وتضحياتهم» وقد عبر 
هو بنفسه على سبب الاهتمام بذلك: "الاهتداء بمديهم فهم خير من سلك سبيله - أي الرسول - 
وا يا والسبب نفسه دعى ابن عبد البر للكتابة في سير مشاهير الفقهاء وقد الخص ذلك 
بقوله: "فمن قرأ فضائل مالك» وفضائل الشافعي» وفضائل أبي حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين 
وعْيٍ يماء ووقف على كريم سيرهم وهديهم كان ذلك له عملا زاكيا"2, 

أما العالم الأندلسي الآخر والبارز خلال القرن 5ه/ 11م فهو ابن حزم الذي تناول 

التاريخ كعلم قائم بذاته له حصائص وغايات متميزة» لذا منحه مكانة هامة بين بقية العلوم الي يراها 


- ابن عبد البر: القصد والأمم» ص 35. 
- ابن عبد البر؛ الاستيعاب» ج1. ص 19. 
- ابن عبد البر: الانتقاء» ص 9. 

- المصدر نفسه» الصفحة نفسها. 

- ابن عبد البر: الاستيعاب» ج1. ص 19. 


- ابن عبد البر: جامع بيان العلم» ص 457. 
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أساسية» وهي حسب رأيه سبعة: علم الشريعة» وعلم الأخبار (التاريخ)» وعلم اللغة -- وفيها تتميز 
كل أمة عن الأمم الأحرى - ثم تأي بعد هذه العلوم» أربعة أحرى تشترك فيها كل الأمم وهي: علم 
التحوم: وعلم العددء وعلم الطياء وعلم الفلسفة". 

وفي دراسته للتاريخ (علم الأخبار) يذكر مختلف فروعه وأقسامه وهي؛ تاريخ حاص 
بالممالك» تاريخ خاص بالسنين (التاريخ الحولي)» تاريخ محلي (بلاد الأندلس)» تاريخ طبقات الناس 
من فقهاء وعلماء وغيرهم, تاريخ منثور وهو التاريخ الذي يضم أشتاتاء وعلم الأساب” . 

والتاريخ - حسب رأيه - علم شرعي» اللو عليه لقان دق كل مان وكات : لذا يحب الحد 
في طلبه والترغيب فيه» لأنه يساعد على فهم الشريعة» فابن حزم يوجب على الفقيه قدرا معينا من 
المعارف التاريخية» خاصة المتعلقة بالسيرة النبوية» فيقول: "وفرض على الفقيه أن يكون عالما بسيرة 
الببي - صلى الله عليه وسلم - ليعلم آخر أوامره وأوهاء وحربه عليه السلام - لمن حارب» وسلمه 
لمن سالم» وليعرف على ماذا حارب»ء ولماذا وضع الحرب» وحرّم بعد تحليله وأحكامه عليه 
السلام - الي حكم بما". 

وعلم النسب الذي يعتبره من عللم الدب 3 [التاريخ)» يدافع عنه بقوة ويرد قول من قال علم 
النسب علم لا ينفع وجهالة لا تضر فيبين ضرورته ومنافعه» فهو حسب رأيه يتأرحح بين الفرض 
والفضل؛ فأما الفرض من علم النسب فهو: مثل أن يعلم المرء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
الذي بعثه الله بالإسلام هو محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي أي كان يمكة وهاجر منها إلى المدينة 
المنورة» وكذا معرفة أن الخلافة لا تجوز إلا في قريش وهم أولاد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة؛ 
وأيضا أن يعرف الإنسان والديه وكل من يلقاه بنسب في رحم محرمة» أو نسب يوجب ميراثاء أو 
صلة» أو نفقة» أو أحكاما. وأما الذي تكون معرفته من النسب فضلا فهو مثل معرفة أسماء أمهات 


الووياى اعاء كيان لعريفا تمي لبا سرون لاسا ريح هفو ا الي 


' - ابن حزم: رسالة في مراتب العلوم (رسائل ابن حزم)ء ص 87. وأنظر فراتر روزئتال: المرجع السابق» ص 254 55, 

2 ابن حزم؛ مراتب العلوم, ص 078 79. 

عه فرانز روزنتال: ا مرجع السابق» ص 9,. 

5 ابن حزم: الأحكام في أصول الأحكام؛ تحقيق أحمد شاكرء مطبعة الإمام» القاهرة» 1345ه/ 1935م ج5): ص 118. 
2 ابن حزم؛ مراتب العلوم» ص 89, 

ار الجمهرة» ص 3 - 6. 
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وفضلا عن هذا كله؛ فإن التاريخ - عند ابن حزم - هام جدا في بناء شخصية الفرد من 
الوجهة الأخلاقية والنفسية» ويعود ذلك إلى الفوائد والمنافع الي يمكن تحقيقها من الاطلاع على 
تواريخ الأمم والي يحددها في: 
- التزهيد في الدنيا: وذلك ,معرفة تقلبها بأهلهاء ومصير الملوك الظلمين الذين لم تنفعهم أموالحم ولا 
حرشي 
- القدوة الحسنة: من خلال الإطلاع على سيرة الصالحين والمتقين وأحبارهم. والوقوف على أقوالهم 
في الترغيب في الفضائل والحث عليهاء والترهيب من الرذائل ومقتها”. 
- الاعتبار: بفناء ودثور الحصون والمدائن وتعاقب الأجيال واتتقال الأحوال من العمران إلى 
ترا 
- تمييز الصواب من الأخطاء: وذلك أنه حين تتناصر التواريخ على تفاوت الأزمان والديانات في نقل 
قصة فهي حق» وحين يحدث العكس يدرك الدارس للتاريخ أن القصة مضطربة؟. 
- المتعة والرياضة والتنشيط: وذلك أن علم التاريخ سهلء وعلى الإنسان أن يتعمد قراءته وقلت 
السانتنزي درابة القلوم الأخرى» او اوفك 'قراقسين العمل . 

وعلى العموم فابن حزم ينظر للتاريخ من زاوية الفقيه والمصلح» فهو رغم منحه لعلم التاريخ 


المرتبة الثانية بعد علوم الشريعة» إلا أنه يربط أهميته .,عدى خدمته لمذه الأخيرة» وعدى الاستفادة منه 


' - ابن حزم: مراتب العلوم؛ ص 71 
“- الميلن ننسة:«الصفحة نفسهاء 
3-«المضيدر' تفيئة: عن :72: 
عادر افو 73 

27 المواو شون؟ الفح اسجيهاء 
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رابعا؛ ججماعات المؤرخين ودورها في نقل المعرفة التاريخية 
المتتبع لطرق الإسناد في انتقال الروايات التاريخية الي جاء بها ابن خير يستخلص أن علم 
التاريخ مرتبط بالحديثء وأن المجموعات الى اهتمت بنقل المعرفة التاريخية معظمها من أوساط 
الرّواة» الي تعود أصوطا إلى القرون الأولى للاسلام»؛ واليّ كونت ثلاثة تيارات أساسية في القرن 
ذه/ 11م, واستمر دورها في هذا امحال خلال القرن 6ه/ 1 
تكن التيار الأول حول الحافظ الكبير لمدينة قرطبة ابن عبد البر والذي ينتمى إلى عائلة 
(ت 390ه/ 1000م) الذي تلقى علوم عصره على مشاهير الشيوخ بقرطبة وغيرها من بلاد 
الأندلس» وكانت له رحلة إلى المشرق استفاد منها في لقاء علماء الأمصار والمدن الى مر بماء أضمصها 
: 2 
مكة الى درس بما التاريخ على أب الحسن علي بن محمد بن إسماعيل الطوسي". 
كما ساهم ابن عبد البر في إغناء معارفه التاريخية باقترابه من أندلسيين ومغاربة مثل أبو 
عمر أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الباحي (ت 396ه/ 1005م)3: وكذلك أبو الفضل 
أحمد بن القاسم بن عبد الرحمن التاهري البزاز أت 395 ه/1004 )4 وأبو القاسم بن لف 
بن جعفر الأموي الاشبيلي (ت 405 ه/1014 م). كما درس كتب التاريخ لمعاصريه مثل أبو 
الوليد ابن الفرضي (ت 403ه/1012 م).» وتلميذه الحميدي (ت 488ه/1095) الذي 
قدّم أستاذه على أنه فقيه وعارف بالقراءات والخلاف وعلوم الحديث وعلم اليكان: 


1 حول هذه التيارات الى اهتمت بنقل المعرفة التاريخية أنظر: .224 .224 -2.221 ,أت .م0 :812لث 120112آهث 

“اس كه عبان الفر وي المصدر السابق» ص 118 - 119. والحميدي: المصدر السابق» ص 62. الصالحي الدمشقي: 
طبقات علماء الحديث, تحقيق ابراهيم الزباق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1989, مج3. ص 332. 

3 ]كل تحرو فين اللي العدر الساروة عن 116-115 

0 ترجمته عند ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1» ص 83 - 84. 

7 - الحميدي: المصدر السابقء» ص 285. 
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وكتب تلميذ آخر لابن عبد البر هو أبو علي الحسين بن محمد الغساني (ت 498 
ه/1104ه)* والمذكور من طرف ابن عطية (ت541ه/ 1146م)؛ أن معلمه من كبار 
امحافظين وأنه نقل حاصة الكتب ال ترتبط بالسيرة النبوية والتاريخ”. كما اهتم ابن عبد البر بنتقل 
الكتب الى لما علاقة بحياة الصحابة والفقهاء الأوائل قبل أن يهتم بالسير والتراحم غواري وقد عقت 
ابن عبد البر الكثير من المؤلفات الب تشهد له بالعبقرية في ميدان السير والتراجم 
والأنساب» الي أصبح با أحد أقطاب فريق امحافظين والمؤرخين الذين نحد من بينهم ابن حزم» وعبد 
لله بن سعيد بن لبّاجٍ الشنتجيالي (ت 436ه/ 0)10454) وأبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن 
عتاب (ت 0ه/ 6 وغيرهم. 

بعد وفاة ابن عبد البر سنة 463ه/ 1070م أصبح ابن عتاب وريثه وممثله الأساسي في 
هذا التيار» وهو ينتسب إلى عائلة اشتهرت بطلب العلم؛ ولد في قرطبة سنة 433ه/ 1041م 
تتلمذ على معلمين كبار محليين أبرزهم المؤرخ ابن حيان (ت 469ه/ 1076م) الذي قرأ عليه 
كل كتبه, مما منحه شهادة الإجازة لمروياته”» وقد كانت ملازمته لابن عبد البر والتلقي عنه» جعمل 
هذا الأخير يجيزه كل مروياته ومؤلفاته وهذا يدل على المكانة الى كان يحضى بما عنده. 


ٍ- ينتمي أبو علي الغساني إلى عائلة أصلها من جيان» ولد بقرطبة سنة 4.277ه/ 6م تتلمذ على كبار شيوخ زمانههء 
واشترك مع ابن عبد البر في الأخذ عن بعضهم مثل: أبي عمر الطلمنكيء وأبي الوليد الباحي» وأبي عبد الله تحمد بن عتاب 
وغيرهم. وتنقل بين حواضر الأندلس طلبا للعلم» ولم تسنح له الفرصة للرحلة إلى المشرق» مثله مثل شيخه ابن عبد البر وغيره. 
وقد نال متزلة عالية ف العلم حيث وصل ف وقته إلى رتبة رئيس امحدثين بقرطبة» وكان من جهابذة المحدثين وكبار العلماء 
المسندين. عبن بالحديث وعلم الرجال واللغة والأنساب وجمع في ذلك كله ما لم يجمعه أحد في وقته. أنظر القاضي عياض: 
الغنية»ه ص 99؛. 100., أنظر ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1. ص 2130 131. وأنظر ابن الأبار: المعبجم ص 78. 
الصالحي الدمشقي: المصدر السابق» ج4؛ ص 7 - 8. 
“ - ابن عطية: المصدر السابق» ص 61 - 67. 

.م راك .م0 :8 1130113م 3 
*- أنظر ترجمته عند ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1. ص 229 - 230. وعمر رضا كحالة: المرجع السابق» ج6؛ ص 
568 
3 الضبي: المصدر السابق» ص 311 285. ابن العماد الحنبلي: المصدر السابق» ج4؛ ص 61. إسماعيل البغدادي: إيضاح 
المكنون في الذيل على كشف الظنونء دار الفكر. بيروت» 1982» ج2» ص 50. الزركلي: المرحع السابق» ج3. ص 327. 
"كاين يذكرال سور لسابو ف دعن 285 
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ولو حاولنا استقراء فهرسة ابن خير لوجدنا صدق ذلكء فما من كتاب رواه ابن خير بسند 
فيه ابن عبد البر إلا وكان ابن عتاب أحد الرواة عنه. وقد قام بدور مهم حدا في توجيه الروايات 
المشوزة من :طرق ابن عبد البر حو التاريخ اخ *. 
في أواحر حياته كان يلتقي به الكثير من طلاب العلم واللغرقةه تلم بوتوي حساك 
تلاميذ آخحرين لابن عبد البر بقوا أوفياء له نذكر من بينهم أبو بكر محمد بن خلف بن سليمان بن 
فتحون الأريولي (ت 519ه/ 1126ه) والذي ألف ذيل لكتاب الاستيعاب المؤلف من طرف 
ل 
التيار الثاني الذي غلب عليه في عملية الانتقال كتابة السير المتعلقة بالرسول ومختلف طبقات 
امحدثين تعود أصوله إلى أبي العباس أحمد بن أنس العذري المعروف بابن الدلائي (ت 4/78هم/ 
6 الذي سافر إلى مكة سنة 431ه/ 1039م ودرس التاريخ على أبي ذر الحروي رت 
5ه / 1044م)” هذا الأخير عُرف بتلقينه للتاريخ المشرقي الذي انتقل أبا عن جد من قبل 
غائلة العذري7, ال كانت تقطن بالمرية. :ومن أبرز أقطاب هذا التيار أيضا أي اسن على بن عبنذ 
اله بن موهب الحذامي الذي روى عن أب العباس العذري وأختص به وخاصة في رواية كتابه 
التاريخي "أبكار أوائل الأحبار" وكتابه الجغرافي "نظام الإتعاناى الساللة و البالفا"” وقد كان ايه 
موهب الحذامي يجمع كذلك الروايات التاريخية عن أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 


' - القاضي عياض؛ الكُنيقه ص 119» 120. ابن الأبار: المعجمء ص 114. 

.7 بأك .م0 :818تلتث 1130112آم -2 
3- ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2, ص 1 45: إسماعيل البغدادي: هدية العارفين» ج22 ص 84. وأنظر أيضا كتابه 
إيضاح المكنون» ج1» ص 73. 
4 أبو العباس العذري ولد في سنة 393ه/ 1003م؛ ودرس على الشيوخ المشهورين في الأندلس» وقام برحلة إلى مكة 
بصحبة أبيه» وهناك درس على العديد من علمائهاء وافته المنية سنة 4/78ه/ 1086م, أنظر الحميدي: المصدر السابق» ص 
0 121. ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1» ص 270 71,. 
”الك العذيد من كنت السيرة» تند كن متها" بئغة العقنة. 
5 عبد الملك المراكشي: المصدر السابق» ج6؛ ص 440. 


دن المؤلف هو كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك. 
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74 / 22 كما تتلمذ أيضا على يد ابن عبد البر ولكن في حدود الكتب الى كانت 
تروي سيرة الرسول. هذا التيار الذي كان يجمع بين التاريخ والحديث بدأ في التقهقر بعد انفصام 
الخلافة بقرطبة وظهور ملوك الطوائف. 
أما الثيان الثالك الي عدف بتدريسه لمعاحم السير والروايات الكلاسيكية العالمية» فممن 

أشهز 'موسهية أبو على الحسن بن محمد بن أحمد الغساني 2 الذي هو كذلك أحد التلاميذ 
القدامى لابن عبد البر» ولابن عتاب ولأبي العباس العذري. 

وكل الكتب الي تقلت عن طريق هذا الإخباري والحافظ لمدينة قرطبة تعود إلى القرنين 
الثاني والثالث الحجريين/الثامن والتاسع الميلاديين وخاصة الطبقات للوا قدي (ت207ه/823م)» 
والمدائي (ت 231ه/ /845م)» وخليفة بن خياط (ت 240ه/ 855م)3 » كما أعطى أبو 
علي الغساني مكانة مهمة للتاريخ المحلي لقرطبة من خلال رواياته عن الإخباريين والمحدثين القرطبيين» 
غير أن هذا العمل لم يكن له تأثير كبير في توجهه العام الذي ذهب به للاهتمام بسير وتراحم ناقلي 
الخذية» يت الى ثلأثة كنب هق هذا اغال "ميات تتسيوح أن دود" "تسيميات #سيوح 
الصنائع"؛ ""مبنظل رحال الصحيح وفهرشتيك” "تقييد المهمل:وقنين المشكل من الأسهساء والكدئ 
والأنساب ثما 555 قُ ابيع 0 

وبعد وفاة حل كبار رواة قرطبة أصبح أبو علي الغساني قائد فرقة التاريخ والحديث لمنطقة 
الأسالور "ترونو ونه ابوك شود وى اله رون الطاض [3 411147542 الذي شان 


'- أنظر ترجمته عند ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1؛ ص 175 - 176. وابن خلكان: المصدر السابق» ج2: ص 408, 
وياقوت الحموي: معجم الأدباء» ج4» ص 13 3. ابن كثير: البداية والنهاية» ج12. ص 98. الزركلي؛ المرجع السابق» ج3» 
ص 125. 
عسوق سريت يه أطخ هه ين 126 ين لفسال اناد 
* - ماخوذة عن الفهرسة لابن خير» ومؤكدة عن طريق نص كتبه ابن عطية: المصدر السابق» ص 66, 
“- اين خير: المصدر السابق» ج1؛ ص 271. 

” - القاضي عياض: الغنيةه ص 99 ابن خير: المصدر السابق» ج1» ص 269. ابن بشكوال: المصدر السابق» مج1؛ ص 
11 . 
-ابن يشكوال: المصدر السابق مج1 صن 130, 
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يدرس المعارف التاريخية الى تعلمها من شيخهة والقافى أبز عبن :الله غيد ين اعد بن عت 


0ه)] 16م هؤلاء يُعدّون من بين العناصر الأساسية في هذا التيار» إلى جحانب القاضي 


عياض المغربي الذي أخحذ عن أبي علي الغساني ودرس كتبه في و 


إن تحليل كتاب الفهرسة لابن خير يبين وجود تيارين آخرين كانا لهما تأثير محدود على 
كلقون اناه انارق الأول اعرد عول امن تكسن جبراين بل كد بو بيت (نه 
2ه/51138 وهو الأخير في عائلة كانت تنقل روايات التاريخ المشرقي أبا عن جد. هذه 
الروايات في مجحملها تتكون من معارف في علم الأنساب والتاريخ والفلسفة. والتيار الآحر يمثله 
القاضي أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري (ت 543ه/1149م)” الذي قام بتلقين علم التاريخ 
بعد عودته من سفره من المشرق سنة 493ه/1100م لأنه عاد ومعه مجموعة من الكتب ومعرفة 
تلقاها في بغداد» وتُبيين الكتب الي كان يُدّرسها في الأندلس عودة إلى التقاليد المشرقية الأولى من 


حيث الكتابة التار يخية”, 


!غلابن الجن بن اعهد.يق ظاس القنسنيالمولوة يبابحه والذي ابض فيها بعد فى صغلية كان من :لايد أبؤ على العساي» 


ثم أصبح فيما بعد يدرس كتبه بعد وفاته. أنظر ابن الأبار: المعجمء ص 158 - 160. 
* - أنظر ترجمته عند ابن بشكوال: المصدر السابق» مج 22 ص 453. 
2 سفيان بن العاصي بن أحمد العاصي بن سفيان الأسدي المعروف باسم أبي بحر الراوية المولود في سنة ©439هم / 1048م 
ببلنسية» والذي استقر بقرطبة حيث درس تحت اشراف ابن عبد البر» وأبي العباس العذري» وأبي الوليد الباحي» كان أبو بحر من 
كبار المترجمين في زمانه. توثي بقرطبة سنة (520ه/ 1126. أنظر المصدر نفسهء ص 205 - 206. 
“- القاضي عياض: الغنيقه ص 99. 
”- أبو الحسن يونس بن محمد بن المغيث والمعروف بابن الصفار المولود سنة 447ه/ 1056م بقرطبة» والذي درس على 
على يد جده مغيث بن محمد وعلى أبي عمر بن الحذاء» وحاتم بن محمد الطرابلسي وغيرهم» وقد غرف عليه أنه كان عارفا 
بالخبر والتاريخ. القاضي عياض؛ الغنيةه ص 163» 164. 
“- أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد المعافري . المعروف بابن العربي المولود باشبيلية سنة 68 #ه/ 1076م حيث 
درس فيهاء ثم انتقل إلى المشرق ولقي مشائخه وسمع منهمء وأقام بالإسكندرية عند أبي بكر الطرطوشي وأخذ عنه؛ ثم أنصرف 
إلى الأندلس ودرس على علمائها حى أصبح حافظاء أديبا» وأخباريا أيضا. من مؤلفاته شرح الجامع الصحيح للترمذي» وقانون 
التأويل في تفسير القرآن» وله أيضا العواصم من القواسمء و"أعيان الأعيان"» وغيرها. أما فيما بخص حياته أنظر القاضي عياض: 
الغنية»ه ص 39 - 44. ابن بشكوال: المصدر السابق» مج2, ص 459 - 460. الصا حي الدمشقي: المصدر السابق» ج4» ص 
8 - 70. عمر رضا كحالة: المرحع السابق» ج10 ص 242. الزركلي: المرجع السابق» ج6: ص 230. 

.2 رأك .02 :318متث 1130113[ث -" 
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إن الاطلاع على مجموع كتاب فهرسة ابن خير يدلنا على أن أوساط الرواة والؤرحين 
نقلت مؤلفات من علوم القرآن والحديث والفقه والأدب الشيء الذي يؤكده القاضي عياض الذي 
يذكر المؤلفات الي درسها عن ابن عتاب في قرطبة؛ صحيح البخاري» ملخص القابسي» المدونة» 
والموطأ برواية يحي بن بكير» وسنن النسائي» طبقات العلماء لابن الفرضي» تفسير عبد الرزاق» 
وكتاب الفصوص لصاعد البغدادي» وفهرسة ابن عبد البر» وفهرست مكيء والسفاقسي وغيرهم”. 
ومن الملاحظات الحامة في فهرسة ابن خير بحد أن ابن حيان رغم شهرته في ميدان التاريخ لا 
نحد له أهمية كبيرة من حيث تعليم ونقل المعرفة التاريخية؛ بحيث أنه لم يمنح إلا إحازتين لكتاب 
"الفصوص" لصاعد بن الحسين البغدادي إلى ابن عتاب” وإلى أبي علي الغساني3, 
والكلام نفسه ينطبق على ابن حزم الذي كانت له مكانة ضعيفة في عهده» حيث ل يتم ذكره 
إل مرة واحدة في فهرس ابن حير كمحافظ ومؤلف لرسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها. بالرغم 
من كون ابن حزم هو مُؤلف للعديد من الكتب التاريخية المشهورة الي تناول فيها العديد من 
الموف تعاس لضاف 


- القاضي عياض؛ الغنية» ص 118» 119» 120. 

7 - ابن خير: المصدر السابق» ابن عطية: المصدر السابق» ص 81. 

7- ابن خير: المصدر السابق» ج1: ص 256. ابن عطية: المصدر السابق» ص 66. 

- ابن خير: المصدر السابق» ج1»ص 276. 

- أنظر المؤلفات التاريخية لابن حزم المذكورة في الفصل الثاني من هذا البحث ص 93. 
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اللا 


تك 


خاتمة: 
نصل في فاية هذا البحث المنصب حول المعرفة التاريخية خلال القرن 15ه/1 1م إلى جملة من 

النتائج يأ في مقدمتها أن الأندلس شهدت خلال هذه الفترة تقريبا أهم فترة من الاتتاج المعرفي 
على الرغم من الإنخلال والتفكك السياسي الذي ضرب كل أجزاء الجزيرة الأيبيرية» وأستشرى فيه 
الخطر النصراني الذي تمثله الممالك الإسبانية. 

وجدير بالذكر أن نشير إلى أن عصر الخلافة والذي يمثل القرن 4ه/10م» وهو عصر تميز 
بنشاطه العلمي والمتمثل في الرحلات المتبادلة بين الأندلس والمشرق الي أسهمت في نقل المعرفة 
التاريخية وإنتشارها بين المهتمين» كما أن تشجيع الخلفاء الأمويين ورعايتهم للمؤرخين نشّط من 
عملية تأليف الكتب والاعتناء بماء الأمر الذي إستلزم إنشاء مكتبات لإحتوائهاء والي كثرت بشكل 
لافت للإنتباه» كل هذه العوامل مجتمعة شكلت ميراثا ضخما أفاد منه من جاء بعدهم؛ حيث كان 
لهذا العطاء الثقاثي أثره في إرساء تلك النهضة العلمية الكبيرة الى ميزت عصر الطوائف» وخاصة بعد 
الحرب الأهلية سنة 3015ه/1013م فالكثير من العلماء تفرقوا في أصقاع الأندلس المختلفة» 
حيث كانوا .كثابة مشاعل أنارت سبل المعرفة في شي المدن الأندلسية بعد أن كانت مدينة قرطبة هي 
المركز الأول للنشاط العلمي. 

وإذا كان عصر الطوائف قد تميز بانقساماته السياسية فإن ملوكه؛ رغم تنازعهم وتطاحنهم 
فيما بينهم على النفوذ والسيادة» قد أدُوا دورا بارزا في إيقاد جذور النشاط العلمي والعمل على رقيّه 
وإزدهاره فقد إشتدٌ التنافس فيما بينهم إلى النواحي الحضارية ومنها ميدان العلم والأدب فأحتأبوا 
العلماء إلى بلاطاقهم» وعملوا على تشجيعهم ورعايتهم وكانوا يفاخر بعضهم بعضاءما يضمه بلاط 
كل منهم من أهل العلم والأدب. وقد تيز هذا العصر بقدر واسع من تعدد الرؤى الفكرية نظرا 
لإقتقار الأندلس آنذاك إلى سلطة سياسية ودينية مركزية تفرض نفوذها على أنحاء الأندلس كافة 


وتحدد النشاط الفكري. هذا فضلا عن التوحه المذهبي الذي كان له دور بارز في التأليف التاريخي. 
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وقد عرف التأليف التاريخي عند الأندلسيين خلال هذا القرن تنوعا في حقوله» حيث طرق 

مُؤلفوه والمهتمون به الميادين التقليدية من تواريخ عالمية وإقليمية وسير وطبقات وتراحم ومغازي؛ 
وعلم أنساب...الخ» كما استحدثوا موضوعات جديدة تتمثل في تاريخ اللأدب (الأنتولوحيات)»ء 
والمذكرات الشخصية؛ وقد عرفت كتابتهم التاريخية تطورا ملحوظاء خاصة مع ابن حيانء وابن 
حزمء وتلميذيه الحميدي وصاعد الطليطلي في الموضوع والمنهج والأسلوب مبتعدين بشكل شبه 
كلي عن كتابة التاريخ الممزوج بالأساطير» معتمدين على التمحيص والتدقيق والتحري في الخبر» إذ 
كانوا يخضعون كل ما يبلغهم إلى منظار النقد العلمي والنظرة التحليلية السائدة في تلك الفترة. 

أما من ناحية تدريس التاريخ وإنتقاله في هذه الفترة» فقد كان ينقل كبقية المعارف 
الأخرى؛ وجل الكتب تقلت عن طريق المشافهة» كما أن عالم الفقهاء وامْحدّثين قد إهتموا بالمعرفة 
التاريخية» لأن روّاة الحديث والسيرة النبوية كانوا في الوقت نفسه هم ناقلي المعارف التاريخية الشفوية 
والمكتوبة» وكانوا يُمثلون إلى جانب المؤرخين مجموعات حول شيوخهمء وهكذا فالكتابة التاريخية 
وتدريس التاريخ كانت على علاقة مع الحياة السياسية في ذلك العهد كما لاحظنا ذلك في قرطبة 
بعد ذهاب الأمويين» حيث إنفصمت الوحدة السياسية وظهور الممالك المحلية ساهم في إدخال 
الكتابة وتدريس التاريخ في عصر جديدء يتميز باهتمام كبير بالتاريخ ا محلي لهذه الممالك وخاصة في 
كتابة السير والتراجم المحلية. إلا أن ظهور التاريخ امحلي لم يكن يعينٍ الإبتعاد عن دراسة وتدريس 
المؤلفات التاريخية الكلاسيكية؛ لأن كتب السيرة والمغازي كانت متداولة بكثرة في أوساط الفقهاء. 
وهذا يعي أنه كان للمنطقة إهتمام كبير لمعرفة أصول الإسلام من جهة وإبراز النموذج المثالي في 
احالات السياسية والاجتماعية والتربوية. مقابل تراحع التاريخ العالمي الذي عرف خفوتا ليس في 
الأندلس وحدها بل في كل الأقطار الإسلامية مشرقها ومغريها وربما يعود ذلك إلى عدم وحود 
الخلافة الجامعة. ودراسة كتاب الفهرسة لابن خير يكشف الكثير من الأمور المتعلقة بالمعرفة 
التاريخية» من ناحية الكتب المدرّسة ونوعيتهاء ومتابعة سلسلة رواتقهاء» وطرق التحصيل المستعملة فيها 
وال يغلب عليها طابع المشافهة» والأوساط العلمية الى إهتمت بتدريس التاريخ وانتقاله والي كانت 
مُكونة في مُعظمها من أوساط المحدثين والفقهاء. 

وفي الأخير أنّهِ بأن هذه الدراسة المتعلقة بالمعرفة التاريخية في الأندلس خلال القرن 
5ه/1 1م موضوعها واسع؛ ومهما يكن من النقاط الي تطرقت لما أو الي لم أتطرق لما ييقى 
الملوضوع يحتاج إلى المزيد من التصورات والآراء الي تثري هذا النوع من البحوث التاريخية. 
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4 - 67 - 76 - 80 - 81 - 93 - 98 - 99 - 111. 
حافك عفار الريظي 805277-78 
حفق و عند 134 
الحميدي: 5- 18-6 -38- 50-39 - 96 - 99 - 100 - 101 - 133 - 140 - 148. 
جامرف 22 . 
حاجي خليفة: 54 - 58 - 63. 
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باع ف"اللتاء بت 
الخزاعي أبو الحسن محمد بن نافع: 29, 
الخطيب البغدادي: 97. 
خخالد .ين سعد القرطبي: 93. 
خلف الحصري: 41. 
خلف بن الحسين: 69 - 850. 
حل لفلف رمن ميد ين امد 57 
خليفة بن خياط العصفري: 24 - 27 134. 
خيران العامري: 16 -536 - 106. 


حرف الدّال ‏ 
الدولابي أبو بشر: 14. 
داوود الظاهري: 45 - 48. 
- دوزي: 79/, 

عرف الراي حه 


- الزبيدي محمد بن حسين: 33 - 35 - 79/- 93. 
الزبير بن بكار الأسدي: 26. 
+ الور كلي 63 
زاوي بن زيري بن مناد الصنهاجي: 15 - 122 - 124. 
جا ركزياء بن نح المدان البصوي: 30 
زهير العامري: 56. 
زيد بن ثابت: 94 

حرف الطاء ‏ 
الطبري: 25 - 28 - 53 - 778 - 104. 
الطلمنكي أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد الله: 55 - 56 - 86 - 105. 


الطوسي أبو الحسن نعلي بن محمد: 140 . 
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طارق بن زياد: 58 - 59 - 61- 98. 
طاهر بن حلف بن خيرة: 129. 
طاهر بن عبد العزيز الرعيئ: 134. 
طريف الخالدي: 2. 
- طريف بن مالك: 59. 
حرف الضاد ل 
ظفر البغدادي: 34. 
حرف الكاف ل 
- الكلاعي: 90. 
كازل نوو كلمات:: 1 
- كرعة المروزية: 97. 
كلود كاهن: 1. 
حرف اللَّام ‏ 
ليث سعود حجاسم: 3. 
البق جوزو فسا لب 3 /, 
حرف الميم ‏ 
الماروزي عبد الله بن المباك بن وديع: 25. 
- المأمون بن ذي النون: 67 - 771/- 74. 
المتوكل بن الأفطس: 27. 
بالمحسطي: 38. 
بالمداتي: 143 
بالمسعودي: 53 - 64 - 133. 
المعتضد بن عباد: 40 - 43 - 106. 
المعتمد بن عباد: 18 - 38 - 40 - 71 - 74 - 116 - 121 - 123. 
المقتدر بالله بن هود: 38. 
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ح المقري: 58 :13-72-03 

المنصور محمد بن أبي عامر: 11 - 16 - 20 - 29 - 32 - 34 - 35 - 54 - 57- 61- 
8 - 850-69 - 104 - 106 - 112 - 122. 
المهلب بن أحمد بن أسيد بن أبي صفرة: 55 - 57. 
اها كتين 123 

مالك بن أنس: 45 - 47 - 95. 

مبارك العامري: 16. 

مجاهد العامري: 16 - 38 - /6. 
ام 

محمد بن أحمد بن يحي بن مفرج: 93, 

جح عمد ين إسحاق المطلي: ‏ 22-:23-.24, 
محمد بن إسماعيل بن عباد: 38. 

عفدن بن اسن بو أحين الأردي؟: 28 

- محمد بن القاسم بن شعبان: 4. 

تب عمد بن تحاززنقة الخشلئ : 247-33 8/. 

جد جين يخ زكرياء اللحسى: 24 

محمد بن طاهر: 4/7 

محمد بن طرحان: 34. 

ح فسدابح عبد الرهان: 52. 

ح مذ بن عبن الرختن الثاي :47 :1/52 

محمد بن عبد الرحيم البرقي: 22. 

محمد بن عبد الرحخمان بن معمر اللغوي: 35. 
محمد بن عبد السلام الخشي: 22. 

محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي: 120., 

تا هنين يو عي ادن بدريوت 22 
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نت عب ون اين 168 

محمد بن معين بن صمادح: 36, 

محمد بن معين صمادح ( المعتصم بالله ): 37. 
خحمة بن فوتى _الأقشين! 92.2779 

محمد بن موسى بن عزرون: 61. 

محمد بن نافع الخزاعي: 26. 

محمد بن هشام (المهدي بالله): 12 - 98. 
محمد بن هشام بن عبد العزيز بن سعيد: 111. 
محمد بن وضاح بن يزيغ القرطبي: 22. 

محمد بن يوسف الوراق: 78 - 135. 
تاعمد نين يوسف الشلي: 67 

حغو نين ااعناة: 48 

- محمد هارون: 107. 

محمود إسماعيل:2 - 34. 

مسلمة البمحريطي: 30. 

مصطفى شاكر: 1. 

- مطرف بن عبد الرحمن بن قيس: 134. 
مطرف بن عيسى الغساني: 66 - 103 , 
مظفر العامري: 16. 

مظفر بن الأفطس: 38 - 87. 

- معاوية بن سفيان: 104. 

معاوية بن هشام الشنييصي: 30 - 78 - 103. 
مقاتل بن عطية البرزالي: 123. 

- مكي صاحب الفهرسة: 145. 

ملشور أنطونيا: 71/- 73'- 74/-716'- 9/, 
ح مسذؤ :بن سعيذ البلوطى: .79 - 95. 
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موريلو نييتو : 3, 
موسى بن عقبة! 22 - 89 - 134. 
انوس وخ كن 81 981-5973 


حرف الثون ‏ 
حد لتاقي 145-27 . 
حرف الصاد ‏ 
الصالحي: 91., 
صاعد الطليطلي: 5 - 18 - 34 - 50 - 54 - 55 - 62- 63 - 64 - 65 - 104 - 
58. 
صاعد بن الحسين البغدادي: 29 - 69 - 79 - 145. 
حرف العين ل 


- العباس بن عبد المطلب: 102. 

- العذري أبو محمد الحجازي: 9/. 
العقيلي أبو حعفر محمد بن عمرو: 27. 
عائشة أم المؤمنين: 94., 

عباس بن أصبغ الحمذاي: 86. 

عباس بن عمر الصقلبي: 34. 

عبد الباقي بن قانع البغدادي: 277. 
عبد الحليم عويس: 3. 

عبد الحي الكتاني: 8. 

هيك الرحهاث الأوسطظ:. 2/5 

عبد الرحمان الطليطلي: 62. 

عند الرحمن ( شتخول )5 11. 

عبد الرحمن الناصر: 11 - 20 - 29 - 33 - 64 - 76 - 77 - 80 - 81. 


171 


- عبد الرحمن بن محمد (الأمير الأموي): 76 - 78. 
- عبد الرحمن بن محمد بن صاعد: 62. 

يقي الرعرو دوخ عمد نبو عير : 0617232 

عبد الرحمن بن معاوية ( الداخل ): 68, 

- عبد الرحمن بن هشام المستظهر: 98 - 106. 

- عبد الرحمن علي الحجي: 75/- 76. 

دغيد الرزاق بن حماء الضتعان: 23. 

- عبد الرزاق صاحب التفسير: 145. 

غيل العرين الور 1 , 

جعي العوية بق أن عافن 13 

عبد العزيز بن أحمد الأخفش: 85. 

حداغفيد اله الغر وعي: 2 

عبد الله بن الحكيم: 32 - 102. 

عبد الله بن بلكين: 5 - 39 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125. 
عبد الل ين عاين؟ :94 

عبد الله بن عمر: 94., 

- عبد الله بن محمد بن القاسم بن هلال: 47. 

عبد الله بن محمد بن القاسم بن هلال: 49, 

محطيه انيه خوك وغيف الاسارف 1111-7 

حياضين اله ميونت الوق 41-024 1 

عبد الملك المظفر: 11 - 69 - 80 - 104 - 106. 

عبد الملك بن أحمد بن شهيد: 54. 

عبد الملك بن حبيب السلمي: 53 - 61- 78 - 80 - 84. 
دغية المللكتين حعيية المضري :22 

عبد الملك بن زيادة الله السعدي التميمي: 128. 

عبد الملك بن سراج: 134. 
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- عبد الملك بن محمد بن حهور: 44 - 1/. 
1-0100 2001111011111 
ت عبد الملك بن«هعشام .بن أيؤت الجميري: 22. 
عبد الواحد المراكشي: 58 - 59 - 60 - 74. 
عبد الواحد دنون طه: 55 - 58 - 60. 
عبك الوارك بن منقفينان؟856..--134. 
حغنين الس اللي 22 

بعبيك بن شرية الرهي: 133. 

عثمان بن ربيعة القرطبي: 111. 

ح غثيان ين عفان 259: 

عريب بن سعد؛ 30 - 53 - 79 - 80. 
عقبة بن نافع: 60, 

عكرمة البربري: 95. 

- علي بن أبي طالب: 94, 

علي بن حمود الحسيئ: 98. 

علي بن عبد الغئ الحصري: /37. 

علي بن عبد المحسن الفتوحي: 111. 

علي بن يوسف بن تاشفين: 115. 

عمارة علاوة: 2. 

- عمر بن الخنطاب: 102. 

ع عمر بن حسين بن نابل: 69. 

ع عمر بن حفصون: 77/-5/. 

بعس ون قبية لمر 25 

حامر وم عياف العر يد 20 

عمر بن محمد بن إبراهيم: 34. 

عيسى بن أحمد الرازي: 30 - 31 - 66 - 78 - 80. 
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حرف الغين ‏ 
حاغارسية غوهار 11 957 
- غيطشة (الملك القوطي):61. 

حرف الفاء ‏ 
- الفونسوالسادس: 15 - 17 -121 - 123. 


مافزائز روزفالة 1. 
فرانسيسكو كوديرا: 76 - 110. 
فرج بن سلام البزاز: 79,. 
فهر بن مالك بن النضر بن كنانة: 138. 
فيدريكو كورنيطي: 76. 
حرف القاف ل 
ع القايسي: 145. 
القاضي عياض: 08 - 34 - 47 - 69 - 93 - 130 - 144 - 145. 
قاسم بن أصبغ البياني: 22 - 24 -31 - 54 - 102 - 134. 
قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي: 84. 
قاسم بن عبد الواحد البكري: 24. 
قاسم بن نحية القرطبي: 24. 
قاسم بن نصير بن وقاص : 1 11. 
ع غرف المح 
الساجي أبو يحي زكرياء: 27, 
السبحي أبو العباس أحمد بن حلف: 26. 
كد لياق أن دارو وليهان بق الأشعف 23 
السخاوي همس الدين: 85 - 94. 
السفاقسي: 145. 
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السهيلي: 90. 
السيوطي: 34. 
سعد بن أبي وقاص: 94., 
جح سيك بن أشلا بق موس 286 
- سعيد بن عبد ربه:9/. 
سب سعيد بن :عثمان ابن السكر البغدادي: 28, 
حاسيعيد بن عقنان ين السكن البعدادي” 25 : 
سعيد بن نصر: 56. 
سعيد بن يحي الأموي: 23. 
سقراط: 31. 
ح متليمان بن الحكم ( السفين ): 61-60-59 -:98: 
سليمان بن داود الشاذاكوي: 28. 
سهان ون ماران 0د 
لك سايمانريم عند وو سليات: 25 
سليمان بن محمد بن هود الجذامي: 15. 
سششن نق عسن 93 
حرف الشن كح 
خخ الشافس :227 -:495- 137-960 
حت الشفودي :357 : 
الشنجتيالي عبد الله بن سعيد بن لباج: 11 . 
- شربند بن حسان: 78. 
حرف الماء ‏ 
الحمذاني يوسف بن محمد بن سليمان: 25. 
المطوزني: 39 40 44 , 
هاملتون جب: 1. 
هشام المؤيد: 11 - 40 - 41. 
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هشام بن محمد المعتد بالله: 98 - 106 . 
هيروشيش: 32-31 - 64. 
حرف الواو | 
تا الواقذي تخعددين عم 325: 89ت 93ح 143 
الوقشي هشام بن لأحمد الكناني: 62. 
ت الوليد بن الليزراك: 31: 
بح وكلمة ا اموت نم الراك 25 
وهب بن مسرة: 34, 
حرف الياء ‏ 
يحي بن اسحاق بن قلقل الصغار: 9/. 
يحي بن إسماعيل ( المأمون ): 62, 
مساق اب بكر 145 
يحي بن مسعود (ابن وجه الجنة): 105. 
يحي بن يحي الليثي: 45 - 84. 
يزيد بن أبي سفيان بن حرب: 104. 
عد يعت وهو ون السكيت 2 
كرحتن الزره :1ت : 
يوسف البلوطي: 34. 
حا وسقت الوقن 35 
يوسف بن أحمد يوسف بين ياسين: 3. 
يوسف بن تاشفين: 18 117 123. 
يوسف بن عمروس: 55 - 36. 
يوسف بن مغيث: 86. 
- يوسيفوس:64. 
يونس بن بكير: 89. 
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انيا؛ فهرس الأماكن 

حرف الألف ل 
إسبانيا: 16 -5/,. 
حت امش 5 
إشبيلية: 14 - 18-17 -28 -38 - 40-339 - 43 - 67- 98 - /10 - 113 - 
1 -128-123. 
- أصبهان: 66 
نا أغننات: 122-121 
إفريقية: 25 -70/ -96, 
_الأندلس: 3 - 4 - 6 -8-7 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -18 -20 -21 -22 - 
3 -24 -25 -26 -28 -29 -30 -31 -32 -33 -34 -35 -36 -39 -41 -42 -45 - 
7 -48 -52 -533 -54 -57 -59 -60 -61 -62 -66 -67 -68 -69 -70:-4-73/- 
79-78-7/7-776-5 -80 -51 -82 -83 -85 -87 -92 -93 -94 -95 -97 -98 - 
0 -101 -102 -103 -104 -107 -108 -110 -111 -112 -113 -114- 
5 -117 -119 -120 -121 -122 -123 -127 -128 -130 -138 -147- 
8. 

حرف الباء ‏ 
البرتغال: 112. 
البصرة: 33 -110. 
عد البو فت 213 
بالبيرة: 67 103 -122. 
عدهار يسن 76 
- بطليوس: 16 -18 -41 -87/7 -128. 
بغداد: 34 -60 -97. 
بلنسية: 15 -16 -18 -87-41 -106 -128 
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ع ييبشين: 78-40 
بومتك ال 0 
بيروت: 75/- 76. 
حرف الجيم ‏ 
[الجزائر: 7/76 . 
الحجزيرة الخضراء: 16. 


جزيرة ميورقة: 43 -96. 


ديات 15 
جيلان: 64. 

حرف الحاء ‏ 
ج تخضن لييط؟ 12:1 <-123. 

حرف الذّال ‏ 
دانية: 16 -38 -41 -87 -128. 

ج حير فيه الراءتب 
الرباط: 76/,. 
رندة: 16. 
درية: 67. 

خرف الراي اج 
_الزاهرة: 11 -12. 
_الزلاقة: 18 -121 -123. 
الزهراء: 12. 

حرف الطاء ‏ 
ت طليظلة: :17-213تك 2185 239 2 1-67-5646 7ت 125 
طنجة: /1. 
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الكعبة: 26. 
حرف اللام ل 
باليلة: 107: 
عدا لشيونة: /85: 
حاير 123 
حرف الميم ‏ 


بالمدينة المنورة: 26 138. 

المرية: 15 -39 -55 -56 -57 -62 -106 -142. 

المشرق: 21 -23 -26 -28 -34 -41 -53 -54 -69 -93 -96 -9/7 -103 -113 - 
5 -147-144. 

_المغرب الأقصى: 121. 

المغرب: 18 -25 -31 -60 -66 -76 -77 -80 -108 -113 -130. 
ماردة: 61. 

مالقة: 15 -39 -98 -121 -123. 

مدريد : 6/,. 

مراكش: 115-18. 

مرسية: 16 -18 - 40., 

مصر: 12 -25 -28 -34 -53 -66 -70 -96. 

مكة: 26 -138 -142. 


حرف الصاد ل 


الصين: 63 -64 -136. 
صقلية: 54 -113. 


1/9 


حرف العين ل 


العراق: 25 -29 -112. 
حرف الغين ل 
الغرب الإسلامي: 53 -34. 
غانة: 64, 
غرناطة: 15 -39 -106 -114 -120 -121 -122 -128. 
حرف الفاء ‏ 
سافارسن: 25 -26: 
كد قاس 0 
حرف القاف ل 
القاهرة: 775 
القطالون: //. 
قبرة: 15. 


قرطبة: 12 -13 -14 -18 -20 -30 -33 -54 -61 -66 -68 -69 -776-74-70- 
571-56 -85 -856 -95 -96 -98 -104 -106 -117 -120 -123 -128 -140 - 
1 -148-147-143. 
عت فسحظيتة: :70 : 
قشتالة: 15 -17 -123. 
ع سر ف السين ات 
السهلة: 15. 
السوس الأقصى: 60. 
ا سبتة! 77/-144. 
سرقسطة: 15 -16 -18 -38. 
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الشام: 25 -97 -104 -112. 
شاطبة: 62 -/8. 

عداشدؤنة 1:62 

حت تشوية: 7 ج112 


حرف الماء ا 
بالمحند: 136-64 . 

حرف الواو | 
واد الحجارة: 67. 

حرف الياء ب 
يحصب: 114. 


اليونان: 31 -63 -64. 
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ثالئا' فهرس المجموعات 


حرف الألف ل 
الأزارقة: 25. 
الإسبان: 68 -104. 
- الأمويون: 11 -13 -30 -32 -42 -54 -55 -66 -68 -77 -82 -98 -104 -112 - 
8 -147 -148. 


الأندلسيون: 3 -4 -14 -16 -20 -21 -24 -26 -30 -38 -43 -44 -46 -47 -50 
2 -58 -91-68 -140 -142 -147/7. 
حأأهل الينة: 110: 
أهل قرطبة: 12 -98 -100 -105 -111 -112. 
أهل مصر: 64. 
أولاد غيطشة: 61. 
أولاد نوح : 103. 
حرف الباء ‏ 
ب البربر: 12 -14 -64 -86 -102 -109 -110.. 
البرطاسيون: 64. 
البرغر: 64, 
بنو اسرائيل: 109. 
بنو الأحمر: 128. 
بنو الأطفس: 15. 
بنو العباس: 34. 
بنو القاسم: 15. 
بنو جهور: 14 -15 -98 -116. 
بنو حمود: 13 -16 -39 -98 -106. 
بنئو ذي النون: 15 -39 -62. 
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بنو زيري:15 -39 -122. 
يبنو صمادح: 5 -56-39. 
بنو عباد: 14 -15 -38 -39 -98-67/7 -116 -117. 


بنو قسي: 109. 
بنو مروان: 34 -78 -851. 
بنو هاشم: 102. 
بنو هود: 15. 
تينو يفرة: :16 

حرف الجيم ‏ 
الحيلان: 64. 

حرف الحاء ‏ 
ب[ الحبش: 64, 

حرف الخاء ‏ 
بالخزر: 64. 

تخعراف الراوت 
الروم: 63 -64. 
الروس: 64. 

د صرف الرا جه 
زناتة: 15 -123-77. 
_الزنج: 64 -108. 

حرف الطاء ‏ 
طبلشان: 64., 

خرف الكاق اه 
الكلدانيون: 63 -64. 
الكشك: 64. 
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حرف الميم ‏ 
_المدقان: 64, 
بالمرابطون: 14 -17 -18 -114 -122. 
بالمسلمون: 47 -53 -83-61. 
ب[المسيحيون : 16 -47 -66 -79,. 
ح المشارقة: 29 91-2 -105:-112. 
المعتزلة: 18 -45. 
المغاربة : 14 -15 -95 -105 -133 -140 -142. 
بالمولدون: 109 -110. 


مأحوج: 64. 

حرف الثون ‏ 
[النصارى: 12 -17 -31 -42 -43 -45 -49 -533. 
النوبة: 64. 

حرف الصاد ‏ 
الصقالبة: 12 -16 -102-64. 
الصينيون: 63 -64. 
صنهاحة: 15 -123. 

حرف العين ل 
العامريون: 15 -35 -60 -61 -74 -86 -106. 
العبرانيون: 64, 
العبيديون: 108. 
العجم: 63 -88 -106. 
العدنانيون: 108. 
العرب: 14 -16 -32 -63 -64 -102 -103 -106 -107 -108 -109 -114. 
العلويون: 102 -103. 
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حرف الغين ح 
الغانيون: 64. 

حرف الفاء ‏ 
الفاطميون: 66 -//. 
الفرس: 63 -64 -104 -109 -110. 

حرف القاف ل 
قريش: 102 -103 -110 -138. 


القرامطة: 108. 
القوط: 31. 
القبط: 63., 
القحطانيون: 108. 

عرف السإوحه 
عد السيزين؟ 64 
السلافيون: 16. 
ب السوةاون :+ 64 

حت خرك الشنح 
الشيعة: 18 -66. 

حرف الحهاء ‏ 
بالمنود : 63 -64. 

حرف الواو 
بت الوتدال: 31: 

حرف الياء ‏ 
يأحوج: 64. 
اليونانيون: 63 -64. 
اليهود: 53 -آ-110. 


1653 


رابعا: قائمة المصادر والمر اجع 
أولا: المصادر 
* ابو الأبات أوعيك آله عمد بن عبك الله القضاعي (ت 658ه/ 1238م ): 
1 التكملة لكتاب الصلة, تحقيق عبد السلام ال هراسء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
بيروت» 1995. 
2_الحلة السيراء» تحقيق حسين مؤنس» ط 2» دار المعارف» القاهرة» 1985. 
3 معجم أبي علي الصدفي» نشر دار الكتاب العربي» القاهرة» 196/7 . 
4 اعتاب الكتاب, تحقيق صالح الأشتر» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق» 1961 . 
* ابن أبي أصيبعة» أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم (ت 668ه/1269م): 
5 عيون الأنباء في طبقات الأطباء, منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» 1969 
* ابن أبي زرع؛ علي الفاسي (ت بعد 726/ه/1325م): 
6-_الأنيس المطرب بروض القرطاس, في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاسء تحقيق عبد 
الله منصور» ط2, المطبعة الملكية» الرباط» 1999 . 
* ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الجزري (ت 630ه/ 1232م): 
7 الكامل في التاريخ, تحقيق نخبة من العلماء» طي» دار الكتاب العربي» بيروت» 1967. 
* الأزرقي» أبو الوليد محمد بن الوليد (ت 244ه/858م): 
8 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق رشدي الصالح ملحيء مكة, 1942م. 
* الأنصاري» أبو الشيخ (ت 369ه/079م): 
9 - طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليهاء تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي» 
ط2» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1992. 
* ابن بلكين, عبد الله بن بلكين بن باديس (ت بعد 488ه/1095م): 
0 - كتاب التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيري في غرناطة» تحقيق علي عمرء مكتبة 
الثقافة الدينية» القاهرة» 2006. 
* ابن بسام» أبو الحسن نعلي الشنتريئ ( 542ه / 1246م): 


1566 


1 _الذخيرة في محاسن أهل الجريرة» تحقيق إحسان عباسء الدار العربية للكتاب» ليبيا» تونس» 
5. 

* ابن بشكوال» أبو القاسم خحلف بن عبد الملك ( ت 578ه / 1185م): 

2 كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم, تحقيق 
صلاح الدين المحواريء المكتبة العصرية صيداء بيروت» 2003. 

* التجحيي» القاسم بن يوسف البلنسي (ت 730/ه/1329م): 

13 برنامج, تحقيق عبد الحفيظ منصورء الدار العربية للكتاب» تونس» 1981. 

* ابن تغري برديء» حمال الدين أبو امحاسن الأتابكي (ت 874ه/1469م): 

4 _النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة» تحقيق محمد مصطفى وعبد القادر عطاء 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة» 197/7. 

* الثعالبي» عبد الملك بن محمد بن اسماعيل (ت 429ه/1037م): 

5 يتيمة الدهر في محاسن أهل العصرء تحقيق مفيد محمد قميحة,» دار الكتب العلمية» 

* ابن جلجلء أبو داود سليمان بن حسان (ت 388ه/م) : 

16 طبقات الأطباء والحكماء, تحقيق فؤاد السيدء القاهرة 1955. 

* حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله أت 1067ه/1656م: 

7 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون, دار الكتب العلمية» بيروت» 1992 . 

* ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد (ت 456ه/1063م): 

8 مراتب العلوم, الرسائل (الجزء الرابع)» تحقيق إحسان عباس» بيروت 1980. 

9 جوامع السيرة» تحقيق إحسان عباس وآخرونء دار المعارفء القاهرة» (د.ت). 

20 حجة الوداع» تحقيق تمدوح حقي. ط2» دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة والنشرء 
بيروت» 1966. 

1 طوق الحمامة في الألفة والألاف. تحقيق فاروق سعدء مكتبة الحياة» بيروت» 1982. 

2 - الفصل في الملل والأهواء والنحلء تحقيق يوسف البقاعي» دار التراث العربي» بيروت 
02. 

3 _الأحكام في أصول الأحكام, تحقيق أحمد شاكرء مطبعة الإمام, القاهرة» 1935م 
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4 رسائل ابن حزم, (الجزء الثاني)» تحقيق إحسان عباسء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
1 . 

5 _الرد على ابن النغريلة اليهودي؛ ورسائل أحرىء» تحقيق إحسان عباس» مطبعة دار 
العروبة القاهرة»)1960. 

* الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الفتوح (ت 488ه/ 1095م): 

6 جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس», تحقيق روحية عبد الرحمن الريفي» دار الكتب 
العلمية» بيروت 2 199/7. 

الور أن عبن ]لا عن بن عبد الله بن عبد المنعم (ت 717ه/ 4م ): 

7 _الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إحسان عباسء مكتبة لبنان» بيروت» 1984. 
* ابن حيانء أبو مروان حيان بن حلف (ت 469ه/1071 م): 

8 المقتبس في أخبار بلد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن علي الحجيء بيروت» 1973. 

9 المقعبس في رجال الأندلس» تحقيق ملشور أنطو نياء باريس» 18538. 

0 المقتبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق محمود علي مكيء دار الكتاب العربي بيروت» 

161/3 

1 المقتبسء (الحزء الخامس) تحقيق بدرو شالميتا وآخرونء المعهد الاسباني العربي للثقافة» 
كلية الآداب بالرباط» مدريد, 1979. 

* ابن حاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله أت 529ه/1134م): 

2 مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلسء تحقيق محمد علي شوابكة, 

مؤسسة الرسالة» بيروت» 1983. 

3 قلائد العقيان ومحاسن الأعيان, تحقيق حسين يوسف خربوشء مكتبة المنار» الزرقاء 

اللأردنء 1989. 

* الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي زت 3-ه/1070م): 

4 تاريخ بغداد أو مدينة السلام, دار الكتاب العربي» بيروت» (د.ت). 

ابن الخطيب»؛ لسان الدين محمد بن عبد الله (ت 766/ه/1364م): 

5 إعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما يجر ذلك من شجون 
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الكلام (الجزء الخاص بالأندلس)» تحقيق ليفي بروفتنسال» ط2» دار المككشوف» بيروت 1956. 

6 الإحاطة في أخبار غرناطة» تحقيق محمد عبد الله عنان» مكتبة الخانجي » القاهرة» 2001 

* ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحمن بن محمد (ت 808ه/1306م): 

7 كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر دار الكتاب اللبناني» بيروت؛ 1956 -1961. 

7 المقدمة. تحقيق علي عبد الواحد وافي» ط2» مكتبة نمضة مصرء 1981. 

* ابن حلكانء أبو العباس همس الدين بن محمد (ت 681ه/ 1282م): 

9 وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان, تحقيق إحسان عباسء دار الثقافة بيروت» 1968. 
* خحليفة بن خياط العصفري (ت 240ه/855م): 

40 كتاب الطبقات, تحقيق أكرم العمريء مطبعة العاني» بغدادء 1967 , 

* الخشيئ» أبو عبد الله محمد بن حارث بن أسد (ت 316ه/028م): 

1- أخبار الفقهاء وامحدثين» تحقيق ماريا لويسا آبيلاولويس مولينا امجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية» معهد التعاون العربي مدريدء 1992. 

* ابن خير» أبو بكر محمد الإشبيلي (ت 575ه/ 1174م): 

2 فهرسة ما رواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المعارف , 
تحقيق إبراهيم الأبياري طدء دار الكتاب المصريء دار الكتاب اللبناني 1989 . 

* الذهبي» خمس الدين محمد أبو عبد الله (ت 748/ه/ 1344م): 

3 سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناءوط» طنء مؤسسة الرسالة» بيروت» 21982 

4 تذكرة الحفاظ. ط1 1» دار الكتب العلمية» بيروت» (د ت). 

5 العبر في خبر من غبرء تحقيق محمد السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية؛ 

بيروت» 1985. 

* الرشاطيء أبو محمد (ت 542ه/1147م): 

6 _الأندلس في اقتباس الأنوارء تحقيق إيميليو موليناء وحاثينتو بوسك بلاء المحلس الأعلى 

للأبحاث العلمية -معهد التعاون مع العالم العربيء 1990 , 
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* الرعيئ؛ أبو الحسن علي بن محمد الإشبيلي (ت 666ه/ 1268): 
7 برنامج شيوخ الرعيني, تحقيق إبراهيم شبوح» دمشق» 1962. 
* الطبري؛ محمد بن جرير (ت 310ه/922م): 
8 تاريخ الرسل والملوك, تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف, القاهرة» 1973 . 
* ابن كدير إضاعيل بن من نت 4هه/1372م): 
9 الباعث الحثيث ني شرح واختصار علوم الحديث, تحقيق علي بن حسين بن علي الحلبي 
مكتبة المعارف» الرياض» 199©96. 
0 البداية والنهاية» تحقيق أحمد أبو ملحم وآحرونء دار الكتب العلمية» بيروت 1985. 
* ابن الكر دبوس» أبو مروان عبد الملك التوزري (ت أواخر القرن 6ه/ 12م): 
1ه الاكتفاء في أخبار الخلفاء (قطعة من الكتاب تتناول تاريخ الأندلس)» تحقيق أحمد مختار 
العبادي» معهد الدراسات الإسلامية» مدريد» 1977. 
* ابن ماكولاء علي بن هبة الله (ت 486ه/1093م): 
2 - الإكمال في الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والألقاب, تحقيق عبد 
الرحمن بن يحي المعلمي» ط2, بيروت»: 1965. 
* المرا كفي مي الدين غيل الواحد بق علي (ت 667ه/ 1269م): 
3 اللمعجب في تلخيص أخبار المغرب, تحقيق محمد سعيد العريان» المحلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة» 1963. 
* المقريء أحمد بن محمد (ت 1041ه/ 1632م): 
4 نفح الطبب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» تحقيق 
إحسان عباس» دار صادر بيروت» 1988. 
* المقريزي» تقي الدين (ت 845ه/1441م): 
5 المقفى الكبيرء تحقيق محمد اليعلاويء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1991. 
* المسعوديء أبو الحسين علي بن الحسن (ت 346ه/ 957م): 
6 مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق محمد محي الدين» القاهرة» 1967. 
* موسى بن ميمون (ت 603ه/1135م): 
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7 دلالة الحائرين, ترجمة حسين أتاي» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة 2002. 

* النباهي» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن (ت 793ه/1390م): 

8 تاريخ قضاة الأندلس أو المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء لحن إحياء التراث 
العربي؛ ط5» دار الأفاق الجديدة» (د ت). 

* ابن الندم» أبو الفرج محمد بن اسحاق (ت 385ه/995م): 

9_الفهرست,ء. دار المعرفة» بيروت» 1978. 

صاعد الطليطلي» أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الررحمن (ت 462ه/1069م): 
0 طبقات الأمم, تحقيق حياة علوان» دار الطليعة للطباعة و النشر» بيروت» 1985. 

* الصالحي» محمد بن يوسف الدمشقي (ت 942ه/1535م): 

1 طبقات علماء الحديث, تحقيق ابراهيم الزباق» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1989. 

ابن الصلاحء زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806ه/1306م) : 

2 التقيبد والإيضاح, تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان. المكتبة السلفية» المدينة المنورة ([د ت). 
* الصفديء خليل بن أييك (ت 764/ه/1362م): 

3 _الوافي بالوفيات؛ تحقيق أحمد الأرناءوط» وتركي مصطفىء دار الإحياء والتراث العربي؛ 
بيروت» 2000. 

* الضبي» أبو جعف رأحمد بن يحي (ت 599ه/ 1203م): 

4 بغية الملعمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق روحية عبد الرحمن الريفي» دار 
الكتاب العلمية» بيروت» 1997. 

* ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد البر (ت 463ه/ 1070م): 

5 _القصد والأمم في التعريف بأصول أنساب العرب والعجم وأول من تكلم العربية من 
الأمم» تحقيق شوقي ضيفء دار المعارفء القاهرة» 1983 . 

6 الدرر في اختصار المغازي والسير تحقيق شوقي الضيف نشر المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة» 1966 . 
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7 الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء. تحقيق حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة؛ 
0 . 
 )8‏ _الإنباء على قبائل الرواة» تحقيق حسام الدين القدسيء مكتبة القدسيء القاهرة؛ 
40 م. 
69 الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق محمد البجاوي» مكتبة هضة مصر» القاهرة» 
0 . 
0 - جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله. تحقيق عبد الر حمن عثمان» مطبعة 
السلفية» المدينة المنورة» 1968. 
* ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد الأوسي (ت 703ه/1303م): 
نحقيق محمد بن شريفة» دار الثقافة, بيروت» (د.ءت). 
بروفنسال» طق دار الثقافة) بيروت» 3 . 
* العذري» أحمد بن عمر بن أنس المعروف بإبن الدلائي رت 478ه/988م): 
3 - ترصيع الأخبار وتنويع الآثار والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك» 
(نصوص عن الأندلس من هذا الكتاب) تحقيق عبد العزيز الأهوان» معهد الدراسات الإسلامية » 
مدريد» 1986. 
“* ابن عطية» أبو محمد عبد الحق ب أن بكر (أت 1-ه/1146م): 
4 الفهرس,» تحقيق محمد أبو الأحفان و محمد الزاهي» دار الغرب الإإسلامي» بيروت » 
0 1 . 
* ابن العماد الحنبلي» عبد الحي بن أحمد (ت 1089ه/1678م): 
5 - شذرات الذهب في أخبار من ذهبء, تحقيق لحنة التراث العربي» دار الأفاق الجديدة 
بيروت» (د ت). 
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6 ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك, تحقيق أحمد بكير محمودء 
نشر مكتبة الحياة» بيروت» 965 1. 

7 العْنية» تحقيق محمد بن عبد الكري» الدار العربية للكتاب» تونس» 1979 . 

8 _الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع؛ تحقيق أحمد صقرء دار التراث» القاهرة؛ 
المكتبة العتيقة» تونس» 1970. 

* ابن فرحون, إبراهيم بن علي بن محمد (ت 799/هم/ 1397م): 

9 الديباج المذهب في تراجم أعيان المذهب, تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» دار التراث 
للطبع والنشرء القاهرة» 1976. 

* ابن الفرضي» أبو الوليد عبد الله بن محمد (ت403هم/ 1013م): 

50 تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس», تحقيق روحية عبد الرحمن الريفي» دار الكتاب 
العلمية» بيروت 1997. 

* الفيروز أباديء محد الدين أبو طاهر (ت 823ه/1420م): 

1 البلغة في تاريخ أئمة اللغة» تحقيق محمد المصريء منشورات وزارة الثقافة» دمشق» 
2. 

* القلقشندىء أبو العباس أحمد بن علي (ت 821ه/1418م): 

2 صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق محمد حسين همس الدين» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 1987. 

* القفطي» جمال الدين أبو الحسين علي بن يوسف (ت646ه/ 1247م): 

3 - أنباء الرواة على أنباء النحاة: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتاب المصرية؛ 
القاهرة 1950 -1955. 

* ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عمر (ت 367ه/071م): 

4 تاريخ افتتاح الأندلس, تحقيق إسماعيل العربي» المؤسسة الوطنية للكتاب؛ الجزائر 1989 , 
* السبكي» تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن تقي الدين (ت 771/ه/1366م): 

5 طبقات الشافعية الكبرى, تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود الطناحي» طلل» هجر 
للطباعة والنشر و التوزيع والإعلان» الجيزة» مصر 1992. 
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* السخحاوي» همس الدين محمد بن عبد الرحمن (ت 902ه/1496م): 

6 الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ تحقيق فرائز روزنتال» نشر مكتبة النى» بغدادء 
3 . 

* ابن سعيد» أبو الحسن علي بن موسى (ت 685ه/ 1286م): 

7 المغرب في حلى المغربء تحقيق شرقي ضيف ط2» دار المعارفء القاهرة» 1964 . 
8 ريات البرّزين وغايات المميزين» تحقيق النعمان القاضيء المحلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية» القاهرة,» 1973. 

* السيوطي» جلال الدين عبد الرخمن بن أبي بكر (ت 911ه/ 1508م): 

9 بغية الوعاة في طبقات اللّغويين والنحاة» تحقيق محمد أمين الخانخي» مطبعة السعادة» 
مصرء 1909. 

0- الشماريخ في علم التاريخ. تحقيق محمد بن ابراهيم الشيباني» الدار السلفية» الكويت» 


9 . 
7 ابن الشباط» محمد بن علي النورري ل 1ه/12852م): 


1 - صلة السمط وسمة المرط (قطعة من هذا الكتاب في وصف صقلية والأندلس)» تحقيق أحمد 
مختار العبادي» معهد الدراسات الإسلامية ممدريد» 1971. 

* الوادي آشيء محمد بن جابر التونسي (ت 749/ه/1348م): 

2 برنامج الوادي آشيء تحقيق محمد محفوظء دار الغرب الإسلامي (أثينا - بيروت)» 
0 . 

#اياقوت الفيوئ دياب الديق أبو عبد الله ياقوت (ت 626ه/ 9ح ): 

3 معجم الأدباء, تحقيق أحمد فريد الرفاعي» مكتبة عيسى البابي الحلبي القاهرة 1936 . 

4 معجم البلدان؛ دار صادرء بيروت» 1986 . 

* اليعقوبي» أحمد بن اسحاق بن جعفر (ت 284ه/891م): 
5 التاريخ الكبير» دار صادرء بيروت» (دت). 
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ثانياء المراجع العربية 


* إحسان عباس: 

1 - تاريخ الأدب الأندلسي, عصر الطوائف والمرابطين» ط5» نشر وتوزيع دار الثقافة» بيروت» 
5 . 

* أحمد أمين: 


2 - ظهر الإسلام, مكتبة النهضة العربية» القاهرة» 1966 , 
3 - ضحى الإسلام, مكتبة النهضة العربية» القاهرة» 1938. 
* أحمن عختار العبادي: 
4 - في تاريخ المغرب والأندلسء دار النهضة العربية» بيروت:(د.ت) 
* أحمد يوسف خليفة: 
5 - مصادر الأدب الأندلسي.ء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء الإسكندرية» 2002. 
* أمين توفيق الطبي: 
6 - دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس, الدار العربية للكتاب» ليبيا ‏ تونس» 
4 ]. 
* أسد رستم: 
7 - مصطلح التاريخ؛ دار النهضة العربية» بيروت؛ 1939. 
09ظ] 
* إسماعيل البغدادي: 
8 - هدية العارفين» دار الفكرء بيروت» (د.ت). 
9 إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. دار الفكر بيروت: 1982. 
د أشباخ يوسف: 
0 - تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين, ترجمة محمد عبدالله عنان» ط2» لحنة التأليف 
والترجمة والنشرء 1972. 
* بالنثياء أنخل جنثالث بالنثيا: 
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1 - تاريخ الفكر الأندلسي, ترجمة حسين مؤنس» مكتبة الثقافة الدينية» 1955 , 

“* - بر وكلمان كارل: 

2 - تاريخ الشعوب الإسلامية, ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكيء دار العلم للملايين» 19428 . 
3 - تاريخ الأدب العربيء ترجمة عبد الحليم النجار» القاهرة» 1969 , 


* وو عيدهن: 

4 - النثر الأدي الأندلسي في القرن الخامس ''مضامينه وأشكالة", دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1990. 

* بن يعيش محمد: 

5 - ابن عبد البر حياته آثاره ومنهجه في فقه السنة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 
المغرب» 1996 


** الحابري محمد عابدةٌ 
6 - تكوين العقل العربي, مركز الدراسات الوحدة العربية» بيروت» 1984. 

* الحجي عبد الرحمن علي : 
7- تاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 92ه /711م- 
7ه/1492م: ط2)» نشر دار القلم» دمشق وبيروت» 1981م. 
* الخالدي طريف: 

8 - بحث في مفهوم التاريح ومنهجه. دار الطليعة» بيروت»: 1982. 

** الدوري عبد العزيز: 

9 - بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب. دار المشرق» بيروت» 1983. 

* روزنتال» فرائز: 

0 - علم التاريخ عند المسلمينء ترجمة صالح أحمد العلي» نشر مكتبة المثئ» بغداد» 1963 , 
0 الزركلي» خير الدين: 

1 -الأعلام, ط9؛ دار الملايين» بيروت, 1990 . 
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2 - تاريخ المذاهب الإسلامية, دار الفكر العربي» القاهرة (دء ت). 


تلك بويكا: 
3 -المصادر التاريخية العربية في الأندلسء ترجمة نايف أبو كرم» منشورات دار علاء الدين؛ 
دمشقء 1999. 


نوو كلمنات كارل: 

4 - تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة أمين فارس ومنير البعلبكيء دار العلم للملايين» 19428 . 

5 - تاريخ الأدب العربي» ترجمة عبد الحليم النجار» القاهرة» 1969 , 

3 الكتاني عبد الحي : 

6 - فهرس الفهارس والإثبات ومعجم المعاجم والمشيخات,. المطبعة الجديدة» فاس» 198/7 
* عمو وضا كحالة: 

7 - معجم المؤلفين العرب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1957 

# ليك النعود جات : 

8 -ابن عبد البر الأندلسي وجهوده في التاريخ »ط2, دار الوفاء للطباعة والنشر و التوزيع 
المنصورةء» مصرء 1988. 
1 ليفي بروفنسال ايفارست: 
9 - حضارة العرب في الأندلسء ترجمة دوقان فرقوطء مكتبة الحياة» بيروت» (د.ت). 
0 - الإسلام في المغرب والأندلسء ترجمة السيد عبد العزيز سالم وصلاح الدين حلمي» مكتبة 
هضة مصرء القاهرة» 1956. 

* محمد رضوان الداية: 

1 - أندلسيات شامية؛ دار الفكر المعاصر» بيروت» دار الفكرء دمشق» 2000 

* محمود إسماعيل: 

2 -الفكر التاريخي في الغرب الإسلامي» منشورات الزمنء الرباط» 2001. 

3 "ابن حزم ومدرسته جدل الفقه والتاريخ" ندوة الحضارة الإسلامية في الأندلس ومظاهر 
التسامح» تقديم محمد مفتاح تنسيق وعبد الواحد أكمير» منشورات مركز دراسات الأندلس وحوار 
الحضارات. ص 281 - 300. 
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بورق عنلن: 
4 - المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى هاية العصر الحديث» منشورات 
كلية الأداب والعلوم الإنسانية» الرباط» 19831١‏ . 
* مؤنس» حسين: 
5 - تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس», معهد الدراسات الإسلامية» مدريدء» 1967 , 
* بن يعيش محمد: 
6 -ابن عبد البر حياته آثاره ومنهجه في فقه السنة. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
المغرب» 1996. 
* محمد عبد الغ حسن: 
7 -التراجم والسير إفنون الأدب العريء الفن القصصي). ط2, دار المعارف» مصرء 
1]69 
* مصطفى شاكر: 
8 - التاريخ العربي والمؤرخون, دار العلم للملايين» بيروت» 1982 . 
2 نعنعي عبد الحيد: 
9 - الإسلام في طليطلة» دار النهضة العربية للطباعة والنشر »بيروت(د.ت). 
* عبد الله محمد حمال الدين: 
0 -"نشأة التاريخ الإسلامي في الأندلس". بحلة كلية دار العلوم» ع/ 12 - 14, ( 1999). 
ص 147 - 171. 
1 -"أبو مروان بن حيان أمير مؤرخي الأندلس", بحلة أوراق» المعهد الإسباني العربي للثقافة؛ 
ع/2: (1979): ص 19 - 28. 
* عبد الواحد ذنون طه: 
2- نشأة تدوين التاريخ العربي في الأندلسء دار المدار الإسلامي» بيروت» 2004. 
3- دراسات في التاريخ الأندلسيء دار المدار الإسلامي» بيروت» 2004. 
* عبد العزيز الأهواني: 
4 -"كتب برامج العلماء في الأندلس"» بحلة المحطوطات العربية» 1» (1955). ص 91 - 120. 


ث1 


**” عمارة علاوة: 
5 -"الكتابة التاريخية في الغرب الإسلامي الوسيط", بحلة التاريخ العربيء ع/32»: (2004)» 
ص 380-335 . 
6 - "الرقيق القيرواني وبلورة الفكر التاربخي ببلاد المغرب, بحلة التاريخ العربي» ع/25» 
(2003). ص 111 - 144. 
7- "ابن شدّاد الصنهاجي جامع أخبار المغرب الوسيطء محلة التاريخ العربي» ع/221 
(2000). ص 67- 96. 
* مر رضا كحالة: 
8 - معجم المؤلفين العرب. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1957. 
* العلي» صالح احمد: 
9 -المؤلفات العربية عن المدينة والحجاز, مطبعة المجمع العراقي» بغداد. 1964. 
* عمر فروخ: 
0 - تاريخ الأدب العربيء دار العلم للملايين» بيروت» 1984. 
* العوادي مبروك: 
1- "ابن حزم الظاهري"؛ بحلة الأصالة» ع /25 .( 1975). ص 23 - 47. 
* هص في عي الحميك: 
2 - تاريخ التعليم في الأندلسء دار الفكر» بيروت ,» 1982 
* فؤاد سزكين: 
3 -تاريخ التراث, ترجمة محمد فهمي حجازي وفهمي أبو الفضلء نشر الهيئة العامة للكتاب» القاهرة؛ 
58 . 
* فيلالي»عبد العزيز: 
4 - العلاقات السياسية بين الدولة الأموية في الأندلس ودول المغرب. ط2, دار الفجر للنشر 
والتوزيع؛ القاهرة» 1999 . 
* سالم أحمد محل: 
5 -«المنظور الحضاري في التدوين التاريخني عند العرب كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء» 1967. 
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بن عبدذاش البشري: 
6 -الحياة العلمية في عصر الخلافة في الأندلس», معهد البحوث العلمية وإحياء التراث 
الإسلامي» مكة, 1997. 
7 - الحياة العلمية في عصر ملوك الطوائف في الأندلس» مؤمسة الملك فيصلء الرياض» 
0. 
* السيد عبد العزيزسالح: 
8 - التاريخ والمؤرخون العرب. دار النهضة العربية» 1 198. 
9 - جزر الأندلس المنسية التاريخ الإسلامي لحزر البليار» دار العلم للملايين» بيروت؛ 1984 . 
* شكيت أرنلان" 
0- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» مطبعة عيسى البابي الحلبيء القاهرة» 
9 . 
* هاملتون جب: 
1 - "دراسات في حضارة الإسلام'"» ترجمة إحسان عباس» ومحمد بجم» ومحمود زايد» بيروت» 
14 . 
* هاني العمد: 
2 - دراسات في كتب التراجم والسيرء المؤسسة الصحفية الأردنية» عمان» 1981 
* يوسف أحمد يوسف بن ياسين: 
3 - علم التاريخ في الأندلس حتى فاية القرن الرابع اللهمجري/ العاشر الميلادي» مؤسسة حمادة 
للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع» أرند» الأردنء 2002. 
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رابعا المراجع الأجنبية 
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الفصل الأول 
العوامل المؤثرة في تطور المعرفة التاريخية 
خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 


أولا: الإرث الثقافي للدولة الأموية و ل 1 
ثانيا” تنافس ملوك الطوائف على العلم والإهتمام بالعلماء ا 
ثالثا؛ تراحع الرقابة الفكرية للسلطة السياسية والدينية وازدياد مكانة العلم والعلماء ممتعنءءض 40. 
رابعا: المذهبية وأثرها في التأليف التاريخى لك 


الفصل الثاني 
حقول المعرفة التاريخية 
خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 


أولا: التاريخ العالمي الإسلامي أو الجامع مو اتنس الخ ايا اماس 3 
ثانيا' التاريخ المحلي والإقليمي فقمم ممم م ممم م ممم ممم و همهم فلو فو رقفلل ن 660 نض 66 
ثالغا السيرة النبوية ع للقن 
رابعا التراحم والطبقات 11 ساف وو نت اماس كات وو ا ا ا ا ع 0 
خامساء الأنساب 00 
سادساء تاريخ الأدب ا 1 11 
سابعا' كتابة المذكرات الشخصية 1 


الفصل الثالث 
انتقال المعرفة التاريخية خلال القرن الخامس الحجري/ الحادي عشر الميلادي 


أولا: تعليم التاريخ ومؤسسات إنتقاله و ا ل ا موسر 1 
ثانيا؛ طرق التحصيل والكني ل احا اباس سبانس امساطاه تكسن 310 : 
ثالغا: مدلول التاريخ ومكانته امتو ةنخاس انق سوم اب اموس بحن يلم 
رابغاة جماعات الورخين وذورها فى تقل المعرفة التارنية 0 
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الملاحق ا ونوا سق دواع لكوتم ات اوس ا دو اسفن 10 
الفهارس اوج لا ا ال لمكو و 130 
أولا: فهرس الأعلام ١‏ 
ثانيا فهرس الأماكن 1 
الثاء فهرس امجموعات 100010 
رابعاء قائمة المصادر والمراحع انع سو لمم ا ا او ا ام تون 1/2 
خامساء فهرس الموضوعات 101000000 
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ملخص مذكرة ماجيستير 
المعرفة التاريخية ف الأندلين خلال القرن 5ه/11م 


يعد موضوع المعرفة التاريخية من المواضيع المحامة الى تدحل ضمن تاريخ العلوم والمعارف الي اهتمت 

ما التيارات التاريخية المعاصرة في أورباء ثم تبعتها بعض الأقلام العربية المهتمة بالبحث التاريخي» غير أن أكثر 
الدراسات كانت منصبة بالبحث في الفكر التاريخي في المشرق الإسلامي باعتباره مركز ثقل دار الإسلام. 

ولذلك جاء موضوعي ليخص الأندلس في فترتا الحاسمة وهي القرن الخامس المجري/ الحادي عشر 
الميلادي لنحاول من خلالها دراسة هذا الفرع من المعرفة الذي عرف تطورا و إزهارا في الفترة المذكورة . 
حيث كان الانطلاق من الإشكالية العامة حول إنتاج وانتقال المعرفة التاريخية بكافة فروعها .محاولا تحديد 
أهم العوامل الي أسهمت وأثرت في تطور وازدهار المعرفة التاريخية في ظل تمزق سياسي بعد سقوط الخلافة 
الأموية وانهيارها ونشوء دوليات طائفية على إنقاصها وسط تمديد مسيحي متواصل. لقد كان للارث الأموي 
دوره في نشر المعرفة التاريخية بعدما حافظت بمجموعات الرواة على نقل وحفظ المؤلفات التاريخية الي كانت 
متداولة في مجالس العلم حلال الفترة الأموية . 

كما كان للحرب الأهلية بقرطبة الدور الكبير في انتقال العلماء إلى الأقاليم وهذا ماساعد على ظهور 
مراكز علمية أخرى منافسة لقرطبة بعد أن كانت تمثل المركز الأول للنشاط العلمي» هذا إلى جانب التنافس 
الكبير الذي أولاه أمراء الطوائف في إحتداب العلماء إلى بلاطاقهم الذين أسهموا في إرتقاء المعارف بفضل 
النشاطات العلمية الي كانوا يعقدوفا .ثم سار البحث في تناول أهم الحقول المعرفية الى تشكلت منها المعرفة 
التاريخية خلال الفترة المدروسة وهذا بتصنيف أهم الكتابات التاريخية إلى عدد من الفروع؛ التاريخ العام 
التاريخ المحلي» السيرة النبوية» التراحم والطبقات» الأنسابء الأنتولوجيات» والمذكرات الشخصية . 

وف انتقال المعرفة التاريخية توصلت من خلال فهرسي ابن خير الإشبيلي وابن عطية المحاربي إلى بعض 
النتائج منها :التأكيد على تدريس التاريخ في حلقات العلم» ومعظم النصوص التاريخية إنتقلت عن طريق 
المشافهة» وأن الأوساط الي إهتمت بتدريس التاريخ وإنتقاله كانت مكونة في معظمها من أوساط المحدثين 
والفقهاء . 
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عتتاعة'! عل عاعذاو “37 ع1 أسمتمل عأكناه[ملسة دن عتاوترمأعتط ععصددكتمسدم 12 
.ل .تم ملعنو “11 


15 0115 5ع1 1682265) 5ع ذا[ أوء 156011016 عع155322قصممء 13 عل عمصغطا عآ 

5 0116 5ع2155326قطمه 5ع أء جععمعك5 دعل عتزمأقتط! عل عتلوء ع1 حصقل أمعام أنان 

5 0116101659 221 51117715 ,601016 غ021 11006ط له 013125 تطعأ ممه د5ع1ا110مأو[اط كامهةتتامء 

65 5ع 22320116 عل تقلع 12 11315 .0110116او7[ط عطءت1عغطءع؟ 13 هم 1065ععممه و5ع2106 

غمع011) 2ه 110116ماققط ع256عم 12 5111 امعماعله ماع ملام دعطعععطعع؟ دتداعا ألمعتة ا مععممه 
.علو عل ع تتاع مك0[ هآ عل 16تهلع عل عتامعن ع1 أصداة ,مقحط ل ناك 83/1 


3 اتلعماعء1ونااء»ء 002523616 أوء 10612011 1001 0116 121502 علاعه 1نامم أوع0) 
عاعذنو “1*7 1/عتزع 1116 عل عاعذ 1و “5 نال 15216اع2232 أن ع تكزأوزء06 عناوومة"! عل 1010516هل0مة"'ا 
.ل امهم 


3 أء 0منمء200101م 12 ع0 ع606101ع عناوتأحططة206016م 12 أوء تتودم06 عل أغصامم ع.آ 
ع0 ]6553302 اء ,وعطعمةغ6 د55 011165 عع35 1150110116 ع222155326مه 12 ع0 55102 [لتخمة 
2 3 أآء أامعصصمعممماء0617 تله 116116اطممء غ02 011 كتتاعاع12 :تلت ماعملام د5ع1 “اعمتصمع 06 
ع0 غ2ططتته نا كصهقل ,ع6ع0ع كما غمه'1 1ن أء ع11011مائ1ط ععصدددتقصممء 12 عل 61116م5م1م 
أ ع0227720) أدكتلةت) 01 امعصع تلمماعء'1 ع0 أصمغلن165 ,ع011011م أمعممعاغ)صمصم6ل 
611385 نآ .ع لمعته عع1222 عأمماكطمه عطنا 50115 عتتماعء5 15أةا6 كأتاعم ع0 عع مععتاعمة '1 
ع0 51011065 011 165م3 202221553266 12 عل 01115105 12 حصهل ه161 هد 0116[ 2 ع77720زعمطاه 
5 11111565 5ع11011ماوقط 5ع71؟ناع0 5ع1 عتتااع لطس مقتنا أء 2206ع ع1 6تامتامامه اأمعتناء 15ناء 131121 
0 عتاة 1 مهناك 101165 1لأمعاهة دعاءنع وع1 


5ع امعماععد1م06 ع1 عصهل ع101 512220 12 211551 0116( 2 00100112 عل ع11كك عتتعداع هآ 

5 21115656" 1922211101 3 202111116 2 01311 ع» ,ر5ع002116 دعامع 011161 5ع1 ومهل دأمة 531 
ع0 عتامعء له ماعمتام ع1 13 1150116( غل6)2 0111 ,0010011 00261111266 ]021 0111 10115 11أمعاه5 
5 220223101165 165 0116 عع2ع01115 علتتقتع 12 تاع1[طناه خصدد 12ع0) .0116 معاد 116 كتاعد"1 
أله1 ]02 0111 كأمة535 5ع1 201115 5اتاع1 3 1ع:216011 3 120256 ]2ه (و5ع11ماعه5 5أداط) 1أعو كه 1' 
5 2]11101165عة561 10311165636055 211:2 517206 062215532065 5ع1 لاعووعل1ع 10م 


دوزم 


2 ]0026 535011 ع0 00122125 3112م12121م 5ع1 056م2< 2510116 35005 5ناولل 

5ع أمددده1ء ع عن أء ,ع661016 ع612100م 12 ]1120ل ع101226 )6 10116 1مأقاط ع215532 مامه 

115011 :51017151005 ع0 ع201061 طتماتاعءهت نا 50115 2165 ماعملام دعتال 3اماكلط دع كناعه 

5 ) 5ع25ة!آ أء دعتطمماع 810 ,عاأغطم0ط نل عتطممع810 ,علدعءمآ عتامائلط ,غ21 6م06 
ات وعاع010ط1أمذ ,ذ5عاع 606210) .(15]0110115ط 5ع8 06150112 أء 53773015 


75 3 أء ,115011011 عع002215532» 12 ع0 115225101551052 12 ع2اع2026 1ثان عه م 

3 211176 51115 ع[ ,[اتتقطناه841 لاخ وتزتغخ ل[ أء الأططر] اخ تتتعطكا 2ط[ عل أمعطاط دعل عل0ننة "1 

16 علتططقتاع 12 زعتاآماقتط'! عل أمع دمعمع اعممع"! تتاو عع2ه)515م1"1 :751025[عمم دعتالاع011 

3 165عغ20 أده5 ع5 1نان دعاعاعن د5ع]1 أء ,0121 ع101 021 كللطاخصده 66 ]2ه 101165 1مأقتط دعترعا وعل 

ع0 10110265 ]2ع21612م1101م 2م621 630510155105 52 3 أء عتاماقتط! عل امع ممعمعاعدمع "1 
.(عاغطم210 ال 11201105 12) طاتلدط عل د5ع)15له1ع6م؟ عل أء كممطة انآ 
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2201»015] [0112غاكل1ط كتعط'1!' تعادىء [222 عط 01 77217تتتاك ع1" 
2-0 1115/ةتتعوعغط 01 تتتاوعء طاة عغطا عستستتسل ع165دل0جط4م 


عط صا 0م1210 135 طاعتط؟ كاعء[ط1ا5 غ]01]22م122 لإمقمط 01 عده 15 ععل»ع1551مما 115011221 
761 وأمعتتتتاهت لوع11ماكلط 012177ملطعاممء طعتط1ا صا ععل0ع1771مص]1 لمة ععمعكءد 01 7امأماط 
10 أوع12121 108كهقط 17711085 طوتخ عماهد نإ 0ع101101 عتتة تإعغطا ,معطا عممقتتط صا لعاوع رع اما 
21501121 ا ع متطعتوعء5 زه 0م1015 5ع56101 أذ5ممة عطلا معتكع01 .طاعتوعوع1 لدع 1مأكاط 

.03 ]01 أوعل1ء]ما 01 أعع زطتاد عطا كه 0ع12ع052510ء أقدوء عتمتة 151 صا غطع تامطا 


5 0111125 561077 ها أعء[5101 2 35 /1011551[ثد[القطعآظ معدمطء عتكقط 3 ع1م]ع تغط متقلودوظ 
له11ماوقط 08 أعع[طتاد عط :(6-نلحث 115/ دتتععط 08 تإتتطمعه طاذ عط ممعم لدعتاتمن 
ممه ل0مءم10ع7ع0 ,عع0»ه1771م120 01 (ع2116)510م كقلطا 561079 0 عمالانا ععنده ع7 ععلع]1 اما 

1262102601 عطلا صا لعطكتمنه11 


طخل عع0ع1]2011 عمتتاعآومدن 220 1225ع2عع 1556 123(01 عط امآ 77:35 ع متصماعء6 ع ل' 
01 5011161082 ع6 0غ ع128اتاطتاممه 15ماع12 211 1102مع7 مغ عمال ممه 5105-1 15 لالد 
1ط عط 01 عومهلامء عطا عتعاكة :ا 1لأطقاكما 1وعنامم ع مسحل ععلع11مص] لدعت1ماعاط 
2 خا ,1 ع1 دعتتاطنامك 1116 ممتتداءء5 01 202105تناه1 عطا ممه رعتمطامتلةء) عتمطمتلههء 
01 0116 عمطتلدوع1م5 عط ط1 غ101 موعع 2 لقط عع تأتاعط لقتسصطن عطاءتدعقتطا لعتاستاصمء 
320 85للاأتساكصهقتنا أرععا 221126015 01 5متامتع لعج ععلع71مص!ا لدع 1ماعاط 
20 [طتمط0) عطا عمتصدسل د5عاعتك علتامعاء5 عصممطة ل0ع11م0مع1 عنتع1 طعتط ه17 لوع1ماكاط 

0 


عطا ما كأنتامعاه5 01 ع125لاء25) عغطا طا لصطقط 2 20ط 010072 12 121 11/ا1ه ك1 , 20010 صل 
1 105 ما أكتتامعه علتأمعك5 11721 تعطاه 01 0202 طنام1 عطا مغ لع]تاطتتاممء قتطا. دمعتتامتامه 
5201760 11101 لامك ,اء017ع2201 15 اكتاعة علكتاماعك؟د 01 عتامعه أوت عطا 17725 طعغ1711 00100772 
أمعططامماع7اع0 غأدعتع عطا صا 0ع21م1ع210م 0ط77ا ,كأكأمعك؟5 ع طناع ه261 ما تعد 01 تعلدع1 عط و6 
لع5]211 لاعتتوعوع1 معطا. دعلأكدء معطا ما ,دكع11كلاعة علتامعلءد ختعطا م1 ككلمهطا ععلع171مصا 01 
20171605 لوع11مأقتط عطا طءغ5111 مم8 ععل»ع171م20عا 01 110 أمة11هم 10 أومط 116 لدعل ما 
10 77111255 1[دع15011ط 01 مدع 1وكد1ء عط :69 100عم 5610160 عطا عمتتسل 102060 735 
مولع 510 21160 اماع10 عتأعطم10م ,تكتماقتط 1ده10 ,لاماأققط لاوتعمعع : وعطعموعط تزمقحط 

.5 ,22120108165 ,قطلاع011 ,5ع1255ء له دعتطموئع 610 1110 


مآ لآلا لظا 01 عرعلم1ة عطا اع نامتطا ممه عع0ع171م20؟! 1د2ع171ماكلط 01 ع متتتعاكمهن عط و8 
01 2606551197 عط :0261115102» عوعطا 16 عصصقء 1 .510114515181 81 181/4114 مه 15118111 
بلعتلء 1 طقن تإللهناه 135 كاءعا 21ع5]011قط ]7005 عطا ,دعاعتك علتامعكد مآ تامأقتط عمتطاعدعا 
20517 م7761 132516111285 عله ع متطعوعا تامأققط عا لعأوع 1011 عتء7 عالطا دتاع1لاتمط مده 

102111060 2311:2015 310 11 
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